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Abstract: The issue of Breast Milk Bank is a contemporary fiqh issue, and its ruling is not found in 
classical fiqh. However, classical Moslem scholars have studied the issue of radha in an unusual way 
known as al-major (breast milk put into the baby's mouth), al-south (breast milk put through the 
nose), and or putting breast milk into the baby's mouth using bottles and cups. Therefore, the fuqaha 
differed on the prohibition of marriage because of radha' unusually or indirectly such as radha' from 
a breast milk bank. After conducting a comparative analysis, the author concludes that the majority 
of classical scholars from the Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hambali madhhabs, and most contemporary 
fiqh scholars, think that indirect radha', such as radha' from a breast  

 
 

 الـمقدمة  - أ  

نشاء بنوك اللب  س تحدثتها العصر  (Milk Bank)  أ و بنوك الحليب   ا ن فكرة ا  , لذلك 1فكرة حديثة ا 

, خاصة د تناولوا أ حكام الرضاع بالتفصيل, ولكنهم ق واضحا في كتب الفقهاء ال قدمينجد لها حكماـلـم ن

عن مسأ لة الرضاع بالطريقة الـمعتادة أ ي الرضاع الـمباشر بامتصاص الرضيع من ثدى الـمرضعة وعن  

 
نها تعود ا لى أ كثر من خمسين س نة, بعد الحرب ا.   1 لعالـمية ال ولى.  وقد اختلف الـمعاصرون في تحديد نشأ ة بنوك اللب )أ و بنوك الحليب( ا لى قولين: ال ول: ا 

نشاء بنوك  الثاني: أ نها ظهرت في الس بعينات من القرن العشرين الـميلادي.وال ظهر ا لى الصواب هو القول ال ول, ل ن وزارة الصحة الـمصر  ية قد فكرت في ا 
م. و هذا يدل على أ نها كانت موجودة في الدول الغربية قبل ذلك بس نوات. ] انظر: ا سماعيل غازي مرحبا, البنوك الطبية البشرية   1963الحليب في العام  

 ([   324-323(, ص.  1429وأ حكامها الفقهية. )الدمام, دار ابن حزم,  
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The issue of Breast Milk Bank is a contemporary fiqh issue, and its ruling is not found 
in classical fiqh. However, classical Moslem scholars have studied the issue of radha in 
an unusual way known as al-major (breast milk put into the baby’s mouth), al-south 
(breast milk put through the nose), and or putting breast milk into the baby’s mouth 
using bottles and cups. Therefore, the fuqaha differed on the prohibition of marriage 
because of radha’ unusually or indirectly such as radha’ from a breast milk bank. 
After conducting a comparative analysis, the author concludes that the majority of 
classical scholars from the Hanafi, Maliki, Shafi’i and Hambali madhhabs, and most 
contemporary fiqh scholars, think that indirect radha’, such as radha’ from a breast 
milk bank, makes marriage prohibited. They reason that indirect radha’ has the same 
effect as direct radha’ regarding the growth of the baby’s flesh and bones. Meanwhile, 
the Zhahiri school of classical jurisprudence and some contemporary jurisprudence 
scholars such as Yusuf al-Qardhawi think that indirect radha’ such as radha’ from a 
breast milk bank is not called radha’. According to them, radha’ is only if the baby 
suckles directly on the mother’s nipple. Hence, they think that radha’ from a breast 
milk bank does not lead to the prohibition of marriage. 
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أ و  أ و بالسقي في فم الرضيع    3عوط أ و الس    2جور مسأ لة الرضاع بغير الطريقة الـمعتادة أ ي ما نسميها بالو  
 .الشرب من القارورة أ و الزجاجة

, ـهذه الطريقة, أ ي أ نهم أ ثبتوا الحرمة ب  حكم الرضاع بالطريقة الـمباشرةختلفوا في ـا ن الفقهاء لـم ي  

 د بثلاث , ومنهم من قي  رضعات معلومةـخمس  م بـد التحري, ومنهم من قي  دوا بكمية الرضاعولكن بعضهم قي  

 4.ومنهم من قال قليله وكثيره حرام

, نه لا يـمتص الرضيع ثدى الـمرضعة, ل  لبنوك لا نسميه بالرضاع الـمباشروالرضاع من أ لبان ا 

ن وهذا الرضاع الذي  .   ما الرضيع شربه من الا ناء أ و الزجاجة أ و سقى اللب في فمه أ و صبه في حلقهـوا 
في   ـي  أ قوال الفقهاء ال قدمين والـمعاصرين  فيه  فقهاء ال قدمينختلف  تناول  أ حكام الرضاع    حكمه. وقد 

عوطبـمثل هذه ال جور أ و الس  ـجوازه. وعلى حرمته ومنهم من قال بـ, فبعضهم قالوا بطريقة ويسمونه بالو 

ذا رضعسبيل الـمثال حل لحاتـم أ ن يتزوج بأ مه التى تبرع لبنها ـ, فهل يحاتـم وفاطمة من لب بنوك اللب  , ا 

اطمة أ و كانت هي أ خته حل لحاتـم أ ن يتزوج بفـ؟ أ و كانت هي أ مه من الرضاعة ؟ وهل يبنوك أ م لالل 

 ؟ من الرضاعة
ي اللب  ـفقد  هذا  من  معها  رضع  أ نه  يدرى  لا  وهو  الرضاع  من  بأ خته  شاب  يتزوج  أ ن  حدث 

نْ مِن النساء شاركت بلبنها في بنك اللب, فتكون   الـمجموع في البنك, وال كثر من ذلك أ نه لا يدرى م 

هن خالته, أ مه من الرضاع, كما تـحرم عليه هي وبناتـها من النسب ومن الرضاع, كما يـحرم عليه أ خواتها ل ن ـ

ا لى غير ذلك من فروع أ حكام الرضاع. وهذا هو جوهر الخلاف بين الفقهاء, فبعضهم يرى في هذه البنوك  
توافر صفة ال م الـمرضعة فيحرم لبنها بالرضاع, وبعضهم يرى عدم توافر ال م الـمرضعة ولا يـحرم لبنها  

 5بالرضاع عند الزواج. 

 
يـجر", ومعناها: الدواء الذي يصب في الفم. ومعنى "الوجور" في اصطلاح الفقه هو صب اللب في الحلق. ]  -. كلمة "الوجور" بفتح الواو مأ خوذة من "وجر  2

  7مي وأ دلته, ج.  , و انظر أ يضا: وهبة الزحيلي, الفقه الا سلا888( ص.  1986انظر: لويس مأ لوف, الـمنجد في اللغة وال علام. )بيروت: دار الـمشرق,  
 [ 707(, ص.  1989)دمشق: دار الفكر, 

عُوطا ", ومعناها: الدواء يصب في ال نف. — يسع ط—كلمة "سعوط" ماخوذة من كلمة  "سعط . 3 [.  334] لويس مأ لوف, الـمنجد في اللغة وال علام. ص.    س 
   [    707,   ص. 7ومعنى السعوط في اصطلاح الفقه هو صب اللب في ال نف. ] وهبة الزحيلى, الفقه الا سلامى وأ دلته, ج.

 . 672[, ص. 2010. ] دمشق: دار الفكر, 8. وهبة الزحيلى, موسوعة الفقه الا سلامي والقضايا الـمعاصرة, ج.  4
   http://www.alukah.net/sharia/0/37 24عبد التواب مصطفى خالد معوض, بنوك الحليب في ضوء الشريعة الا سلامية: دراسة فقهية مقارنة, في  .  5
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 . 672[, ص. 2010. ] دمشق: دار الفكر, 8. وهبة الزحيلى, موسوعة الفقه الا سلامي والقضايا الـمعاصرة, ج.  4
   http://www.alukah.net/sharia/0/37 24عبد التواب مصطفى خالد معوض, بنوك الحليب في ضوء الشريعة الا سلامية: دراسة فقهية مقارنة, في  .  5

وذلك الخلاف الناشئ من الرضاع من أ لبان بنوك اللب الذي دفعني ا لى بحث هذه الـمسأ لة,  
مسأ لة تـحريـم الزواج بسبب الرضاع  و . منظور فقهاء ال قدمين والـمعاصرين ة الـمسأ لة فيبدراسوسأ قوم 

, لذلك أ ريد أ ن أ حدد هذا  الفقهاء في كثير من مسائل فروعه  حاث. وقد اختلف ـواسعة الـمجال وال ب

ر فقهاء ال قدمين بين رضعاء أ لبان بنوك اللب فقط في منظو   البحث الـمتواضع على مسأ لة حكم الزواج

  عنها.  راسة الـمقارنة بين أ رائهمبالد والـمعاصرين 

 أ حكام الرضاع  - ب 

 معنى الرضاع لغة وشرعا  - 1
", ويقال: ارتضع الولد أ مه  ورضاعا—رضعا— يرضع —كلمة "الرضاع" مأ خوذة من كلمة "رضع 

وجاء في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: الرضاع بفتح الراء وكسرها لغة    6أ ي امتص ثديها أ و ضرسها.

وورد في كتاب الفقه على الـمذاهب ال ربعة أ ن معنى الرضاع في اللغة:    7اسم لـمص الثدي وشرب لبنه. 

اسم لـمص الثدى, سواء كان مص ثدى أ دمية أ و ثدى بهيمة أ و نحو ذلك, فيقال لغة لـمن مص ثدى بقرة  

ذا حلب لبنها وشربه الصبي فلا يقال له: رضعه. ولا يشترط في الـمعنى اللغوي أ ن   نه رضعها. فا  أ و شاة: ا 
جد أ ن معناه يقتصر على مص الثدى أ و  ـومن التعريف اللغوي السابق للرضاع, ن 8الرضيع صغيرا. يكون

ذا حلب اللب  . ولا يقال ر سواء كان الرضيع صغيرا أ و كبيرا  الضرس, سواء كان من أ دمية أ و بهيمة و ضاعا ا 

 . كتاب الفقه على الـمذاهب ال ربعة, كما ورد في وشربه الرضيع 

فه الحنفية: بأ نه مص وقد اختلف الفقهاء في معنى الرضاع الشرعي أ و الاصطلاحى, كال تي: فعر   

من الـمالكية: بأ نه وصول لب أ دمي لـمحل مظنة   ةفه ابن عرفالرضيع من ثدى ال دمية في مخصوص. وعر  

مرأ ة أ و ما حصل منه في معدة طفل أ و دماغه.   غذاء. وعند الشافعية كما قال الـمطيعي: اسم لحصول لب ا 
مرأ ة أ و شربه أ و نحوه.  وقال   وعند الحنابلة كما قال البهيتي: مص لب في الحولين ثاب عن حمل من ثدى ا 

ياها. ابن حزم من الظاهرية:  9ولا يسمى رضاعة ولا ا رضاعا ا لا أ خذ الـمرضع بفيه الثدى وامتصاصه ا 

 
 . 265لويس مأ لوف, الـمنجد في اللغة وال علام, ص.   6
 112ش يخ الا سلام يحيى زكريا ال نصارى , فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. ] سمارنج: فوس تكا العلوية, دون س نة [. ص.    7
 250, ص. 4عبد الرحمن الجزيري, كتاب الفقه على الـمذاهب ال ربعة , ج.  8
 http://www.sustech.edu على محمد القدال, بنك اللب وأ ثره في التحريـم , في الـموقع:   9
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مذاهب ال ربعة: بأ نه وصول لب أ دمية ا لى   ـفه عبد الرحمن الجزيري في كتاب الفقه على الوعر  
جوف الطفل لـم يزد س نه على حولين )أ ربعة وعشرين شهرا(.  وقال: فا ن شرب صغير وصغيرة لب بهيمة 

ه اللب ا لى الجوف من طريق الفم بـمص الثدى أ و بصب  لا تحرم عليه. وقال كذلك: ولا فرق بين أ ن يصل  

  10في حلقه أ و ا دخاله من أ نفه.

الرضاع الا صطلاحى, نجد أ ن أ كثر الفقهاء يدخلون في معنى الرضاع وصول اللب    ومن تعاريف

معدة الرضيع بأ ية طريقة كانت ولا يقتصر الحكم على امتصاص الطفل للثدى فقط. وهنا اختلف الرضاع 

بـمعناه الا صطلاحى واللغوي, ل ن الرضاع في اللغة يقتصر على مص الثدى فقط. وذهب ا لى هذا فقهاء 

فوا الرضاع بأ نه وصول لب أ دمي لـمحل مظنة غذاء, والشافعية لكية والشافعية والحنابلة, ل ن الـمالكية عر  الـما

مرأ ة أ و ما حصل منه في معدة طفل أ و دماغه, والحنابلة عر  عر   فوه بأ نه مص لب فوه بأ نه اسم لحصول لب ا 

مرأ ة أ و شربه أ و نح  وه. في الحولين ثاب عن حمل من ثدى ا 

فجملة "لـمحل مظنة غذاء" في تعريف الـمالكية و جملة "ما حصل منه في معدة طفل أ و دماغه" 

في تعريف الشافعية, وكلمة "أ و شربه أ و نحوه" في تعريف الحنابلة دالة على أ ن معنى الرضاغ هو وصول  
ناء أ و صبا في الحلق   اللب في معدة الرضيع بأ ية طريقة كانت, سواء كان امتصاصا للثدى أ و شربا من ا 

 أ و ال نف. 

ومن تعريف الرضاع عند الحنفية و الظاهرية, نجد أ نهم اقتصروا معناه في امتصاص الطفل للثدى  

فه  فوه بأ نه مص الرضيع فقط, ل ن الحنفية عر   الظاهرية بأ نه لا يسمى    من ثدى ال دمية في مخصوص, وعر 

ياها. وتعريفهم هنا للرضاع يتفق بـمعناه في   رضاعا ا لا أ خذ الـمرضع بفيه الثدى وامتصاصه ا  رضاعة ولا ا 

 اللغة الذى يقتصر معناه في مص الثدى فقط.
ووافق الس يد سابق فقهاء الـمالكية والشافعية والحنابلة في أ ن الرضاع لا يقتصر معناه في امتصاص 

جورا )أ ن  الطفل للثدى فقط, ل نه قال في فقه سنته: "التغذية بلب الـمرضعة محرم, سواء أ كان شربا أ و و  

  11عوطا )أ ن يصب اللب في أ نفه(". يصب اللب في حلق الصبي من غير ثدى( أ و س  

 
    250, ص. 4عبد الرحمن الجزيري, كتاب الفقه على الـمذاهب ال ربعة ,ج.   10
 68[, ص. 1992. ] بيروت: دار الفكر,  2الس يد سابق, فقه الس نة, ج.  11
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مذاهب ال ربعة: بأ نه وصول لب أ دمية ا لى   ـفه عبد الرحمن الجزيري في كتاب الفقه على الوعر  
جوف الطفل لـم يزد س نه على حولين )أ ربعة وعشرين شهرا(.  وقال: فا ن شرب صغير وصغيرة لب بهيمة 

ه اللب ا لى الجوف من طريق الفم بـمص الثدى أ و بصب  لا تحرم عليه. وقال كذلك: ولا فرق بين أ ن يصل  

  10في حلقه أ و ا دخاله من أ نفه.

الرضاع الا صطلاحى, نجد أ ن أ كثر الفقهاء يدخلون في معنى الرضاع وصول اللب    ومن تعاريف

معدة الرضيع بأ ية طريقة كانت ولا يقتصر الحكم على امتصاص الطفل للثدى فقط. وهنا اختلف الرضاع 

بـمعناه الا صطلاحى واللغوي, ل ن الرضاع في اللغة يقتصر على مص الثدى فقط. وذهب ا لى هذا فقهاء 

فوا الرضاع بأ نه وصول لب أ دمي لـمحل مظنة غذاء, والشافعية لكية والشافعية والحنابلة, ل ن الـمالكية عر  الـما

مرأ ة أ و ما حصل منه في معدة طفل أ و دماغه, والحنابلة عر  عر   فوه بأ نه مص لب فوه بأ نه اسم لحصول لب ا 

مرأ ة أ و شربه أ و نح  وه. في الحولين ثاب عن حمل من ثدى ا 

فجملة "لـمحل مظنة غذاء" في تعريف الـمالكية و جملة "ما حصل منه في معدة طفل أ و دماغه" 

في تعريف الشافعية, وكلمة "أ و شربه أ و نحوه" في تعريف الحنابلة دالة على أ ن معنى الرضاغ هو وصول  
ناء أ و صبا في الحلق   اللب في معدة الرضيع بأ ية طريقة كانت, سواء كان امتصاصا للثدى أ و شربا من ا 

 أ و ال نف. 

ومن تعريف الرضاع عند الحنفية و الظاهرية, نجد أ نهم اقتصروا معناه في امتصاص الطفل للثدى  

فه  فوه بأ نه مص الرضيع فقط, ل ن الحنفية عر   الظاهرية بأ نه لا يسمى    من ثدى ال دمية في مخصوص, وعر 

ياها. وتعريفهم هنا للرضاع يتفق بـمعناه في   رضاعا ا لا أ خذ الـمرضع بفيه الثدى وامتصاصه ا  رضاعة ولا ا 

 اللغة الذى يقتصر معناه في مص الثدى فقط.
ووافق الس يد سابق فقهاء الـمالكية والشافعية والحنابلة في أ ن الرضاع لا يقتصر معناه في امتصاص 

جورا )أ ن  الطفل للثدى فقط, ل نه قال في فقه سنته: "التغذية بلب الـمرضعة محرم, سواء أ كان شربا أ و و  

  11عوطا )أ ن يصب اللب في أ نفه(". يصب اللب في حلق الصبي من غير ثدى( أ و س  
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معنايان, ومن التعريفات الا صطلاحية للرضاع في الا صطلاح السالفة الذكر, نس تطيع القول بأ ن له  

وهما: ال ول: الرضاع هو وصول اللب ا لى معدة الرضيع بطريقة امتصاص ثدى الـمرضعة. وهذا ما يراه  

فقهاء الحنفية والظاهرية. الثانى: هو حصول اللب ا لى معدة الرضيع بأ ية طريقة كانت, سواء أ كان امتصاصا 

 . وهذا ما يراه فقهاء الـمالكية والشافعية والحنابلة والس يد سابق.  حوه ـشربا أ و نعوطا أ و  جورا أ و س  أ و و  

 مقدار الـمحرم من اللب  - 2

قالوا ا ن    وللفقهاء في مسأ لة مقدار الـمحرم من اللب أ راء نجملها فيما يلي: فعند الحنفية والـمالكية:

وبعبارة أ خرى, أ نهم قالوا: كل ما وصل ا لى جوف الصبي من   12قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريـم. 
في هذه الـمسأ لة لا يحددون مقدار الـمحرم من    13لب الـمرضعة ولو كان قليلا يوجب التحريـم. وهم 

]   14اللب.  أ رضعنكم"  اللاتي  تعالى: "وأ مهاتكم  قوله  في  الا رضاع  طلاق  با  ليه  ا  ذهبوا  ما  على  واس تدلوا 

[, وبـما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث, قال: تزوجت أ م يحي بنت أ بي ا هاب,    23النساء:  

قد قيل  فجاءت أ مة سوداء فقالت: قد أ رضعتكما. فأ تيت النبي )ص( فذكرت ذلك له, فقال: "وكيف ؟ و 

فترك الرسول صل الله عليه وسلم السؤال عن عدد الرضعات وأ مره بتركها دليل على    ..... دعها عنك". 
مه وجد حكمه, ول نه فعل يتعلق به التحريـم, فيس توى قليله  ـأ نه لا اعتبار ا لا بالا رضاع, فحيث وجد اس

نبات اللحم يحصل بقليله وكثيره. نشاز العظم وا   15وكثيره كالوطء الـمـوجب له, ول ن ا 

أ ي أ ن    16قالوا: ا ن التحريـم لا يثبت بأ قل من خمس رضعات متفرقات,   وعند الشافعية والحنابلة,

مرات. خمس  كان  ذا  ا  ا لا  يـحرم  لا  اللب.17الرضاع  من  الـمحرم  الـمقدار  يـحددون  واس تدلوا    18وهم 

بالحديث الذي رواه مسلم وأ بو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما نـزل من القرأ ن  

 
 .  672,ص.  8. وهبة الزحيلى, موسوعة الفقه الا سلامي والقضايا الـمعاصرة, ج.67, ص. 2الس يد سابق, فقه الس نة,ج.   12
 257-256, ص. 4عبد الرحمن الجزيري, كتاب الفقه على الـمذاهب ال ربعة, ج.   13
 27, ص.  2ابن رشد الحفيد, بداية الـمجتهد ونهاية الـمقتصد, ج.  14
   67, ص.  2الس يد سابق, فقه الس نة, ج.  15
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 174[, ص.  1993
 .  257, ص. 4عبد الرحمن الجزيري, كتاب الفقه على الـمذاهب ال ربعة, ج.   17
 27, ص.  2ابن رشد الحفيد, بداية الـمجتهد ونهاية الـمقتصد, ج.  18
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عشر رضعات معلومات يـحرمن, ثـم نسخت بـخمس معلومات, فتوفي رسول الله )ص( وهن فيما يقرأ  

 من القرأ ن".

حرم الـمصة ـلا ت"  :رضعات فأ كثر, ل ن النبي )ص( قال  أ ن التحريـم يثبت بثلاث  :عند الظاهريةو 

ولا الـمصتان" ] رواه مسلم [. وهذا صريح في نفي التحريـم بـما دون الثلاث, فيكون التحريـم منحصرا  

 19وابن الـمنذر ورواية عن أ حمد. فيـما زاد عليهما. وبه ذهب أ بو عبيد وأ بو ثور 

وقال ابن رشد الحفيد في بدايته, ا ن سبب اختلاف الفقهاء في هذه الـمسأ لة هو معارضة عموم   

الكتاب لل حاديث الواردة في التحديد ومعارضة ال حاديث في ذلك بعضها بعضا. فأ ما عموم الكتاب فقوله  
[, وهذا يقتضى ما ينطلق عليه اسم الا رضاع. وال حاديث    23" ] النساء:  وأ مهاتكم اللاتي أ رضعنكم"  تعالى:

أ نه قال عليه  معنى. أ حدهما: حديث عائشة وما في معناه  ـالـمتعارضة في ذلك راجعة ا لى حديثين في ال

" خرجه مسلم من طريق عائشة لا الـمصتان أ و الرضعة والرضعتانلا تحرم الـمصة والصلاة والسلام : " 

ثالث, طريق  ومن  الفضل  أ م  طريق  الله  ومن  رسول  قال  قال:  "وفيه  ولا   )ص(:  الا ملاجة  تحرم  لا 

أ رضعيه خمس رضعات",  "  م أ نه قال لها النبي )ص(: ـالا ملاجتان". والحديث الثانى: حديث سهلة في سال
, ـحرمن" كان فيما نـزل من القرأ ن عشر رضعات معلومات ي  وحديث عائشة في هذا الـمعنى أ يضا قالت:

      20". )ص( وهن فيما يقرأ  من القرأ نخمس معلومات, فتوفي رسول اللهـثـم نسخت ب

الفريق ال ول: لا    نس تطيع القول في أ ن الفقهاء في مسأ لة مقدار الـمحرم من اللب فريقين, وهما:

لىـ, فقليله وكثيره ميحدد مقداره دد مقداره.  الفريق الثانى: يحُ هذا فقهاء الحنفية والـمالكية.   حرم. وذهب ا 

خمس رضعات متفرقات,  ـوذهب ا لى هذا فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية. وحدد الشافعية والحنابلة ب

 والظاهرية حددوه بثلاث.
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عشر رضعات معلومات يـحرمن, ثـم نسخت بـخمس معلومات, فتوفي رسول الله )ص( وهن فيما يقرأ  

 من القرأ ن".

حرم الـمصة ـلا ت"  :رضعات فأ كثر, ل ن النبي )ص( قال  أ ن التحريـم يثبت بثلاث  :عند الظاهريةو 

ولا الـمصتان" ] رواه مسلم [. وهذا صريح في نفي التحريـم بـما دون الثلاث, فيكون التحريـم منحصرا  

 19وابن الـمنذر ورواية عن أ حمد. فيـما زاد عليهما. وبه ذهب أ بو عبيد وأ بو ثور 

وقال ابن رشد الحفيد في بدايته, ا ن سبب اختلاف الفقهاء في هذه الـمسأ لة هو معارضة عموم   

الكتاب لل حاديث الواردة في التحديد ومعارضة ال حاديث في ذلك بعضها بعضا. فأ ما عموم الكتاب فقوله  
[, وهذا يقتضى ما ينطلق عليه اسم الا رضاع. وال حاديث    23" ] النساء:  وأ مهاتكم اللاتي أ رضعنكم"  تعالى:

أ نه قال عليه  معنى. أ حدهما: حديث عائشة وما في معناه  ـالـمتعارضة في ذلك راجعة ا لى حديثين في ال

" خرجه مسلم من طريق عائشة لا الـمصتان أ و الرضعة والرضعتانلا تحرم الـمصة والصلاة والسلام : " 

ثالث, طريق  ومن  الفضل  أ م  طريق  الله  ومن  رسول  قال  قال:  "وفيه  ولا   )ص(:  الا ملاجة  تحرم  لا 

أ رضعيه خمس رضعات",  "  م أ نه قال لها النبي )ص(: ـالا ملاجتان". والحديث الثانى: حديث سهلة في سال
, ـحرمن" كان فيما نـزل من القرأ ن عشر رضعات معلومات ي  وحديث عائشة في هذا الـمعنى أ يضا قالت:

      20". )ص( وهن فيما يقرأ  من القرأ نخمس معلومات, فتوفي رسول اللهـثـم نسخت ب

الفريق ال ول: لا    نس تطيع القول في أ ن الفقهاء في مسأ لة مقدار الـمحرم من اللب فريقين, وهما:

لىـ, فقليله وكثيره ميحدد مقداره دد مقداره.  الفريق الثانى: يحُ هذا فقهاء الحنفية والـمالكية.   حرم. وذهب ا 

خمس رضعات متفرقات,  ـوذهب ا لى هذا فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية. وحدد الشافعية والحنابلة ب

 والظاهرية حددوه بثلاث.
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 سن الرضاع  - 3
حرم في الحولين, ومنهم من   ـا ختلف الفقهاء في مسأ لة سن الرضاع الـمحرم, فمنهم من يرى أ نه ي

ي الكبير  الرضاع  أ ن  ي  ـيرى  يرى لا  من  والـمالكية ـحرم, ومنهم  الحنفية  من  الفقهاء  جمهور  فذهب  حرم. 

  21والشافعية والحنابلة ا لى أ ن الرضاع يـحرم في الحولين وأ ن الرضاع الكبير لا يـحرم. 

وجاء في بداية الـمجتهد ونهاية الـمقتصد: "واتفقوا على أ ن الرضاع يحرم في الحولين. واختلفوا في 

حرم رضاع الكبير. وذهب داود وأ هل   ـرضاع الكبير. فقال مالك وأ بو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء: لا ي

حرم, وهو مذهب عائشة. ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأ بي ـالظاهر ا لى أ نه ي
 22هريرة وابن عباس وسائر أ زواج النبي عليه الصلاة والسلام".

واس تدل الجمهور على أ ن الرضاع في الحولين وعلى أ ن الرضاع الكبير لا يحرم , بـما يأ تى: أ ولا:  

نه تعالى جعل تـمام  قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أ ولادهن حولين كاملين لـمن أ راد أ ن يتم الرضاعة", فا 

فصاله في عامين", أ ي فطامه, الرضاعة في الحولين, فأ فهم أ ن الحكم بعد الحولين بخلافه. وقال تعالى: "و 

ابن   عن  الدارقطني  رواه  الذي  بالحديث  ثانيا:  س نتين.  شرعا  الـمعتبرة  الرضاع  مدة  أ كثر  أ ن  على  فدل 
حرم من الرضاع ا لا ما ـعباس: "لا رضاع ا لا ما كان في الحولين". وبـما رواه الترمذي عن أ م سلمة: "لا ي

 فتق ال معاء في الثدى وكان قبل الفطام".

حرم بـما روي أ ن سهلة بنت سهيل قالت:  ـواس تدل دواد وأ هل الظاهر على أ ن رضاع الكبير ي 

"يا رسول الله, ا نا كنا نرى سالـما ولدا, فكان يأ وى معي, ومع أ بي حذيفة في بيت واحد, ويراني فضلى, 

وقد أ نزل الله فيهم ما قد علمت, فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي )ص(: "أ رضعيه حتى يدخل عليك".  

ات, فكان بـمنزلة ولدها. وبناءا على هذا الحديث, كانت  ] رواه أ حمد ومسلم [. فأ رضعته خمس رضع
عائشة رضى الله عنها تأ مر بنات أ خواتها وبنات ا خواتها يرضعن من أ حبت عائشة أ ن يراها, ويدخل  

ن كان كبيرا خمس رضعات. وقال الشافعي رضى الله عنه عن حديث سهلة: نه رخصة خاصة    عليها, وا  ا 

 23بسالـم, وكذلك قال الحنابلة وغيرهم. 
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وأ ري أ ن الرأ ي الراجح هو أ ن الرضاع مأكان في الصغر وذلك مأكان في الحولين, وأ ن الرضاع  
"والوالدات  حرم. وذلك لقوة أ دلة الجمهور, وأ ن الله جعل تـمام الرضاع في الحولين في قوله:   ـالكبير لا ي

يرضعن أ ولادهن حولين كاملين لـمن أ راد أ ن يتم الرضاعة".  وكذلك جعله الرسول في الحولين, كما في  

الحديث الذى رواه الدارقطني عن ابن عباس: "لا رضاع ا لا ما كان في الحولين". وأ وافق قول الشافعي 

ح جعل هذا الحديث دليلا على والحنابلة وغيرهم في أ ن حديث سهلة رخصة خاصة بسالـم, لذلك لا يص

ليه داود وأ هل الظاهر.   أ ن الرضاع الكبير يحرم, كما ذهب ا 

 شروط الرضاع الـمحرم للزواج  - 4
سأ ذكر هنا عن شروط الرضاع الـمحرم للزواج ا جمالا وتفصيلا. وهذه الشروط, منها ما يتعلق  

 الرضاعة.بالـمرضعة ومنها ما يتعلق بالرضيع ومنها ما يتعلق بلب 

جمالافأ ما شروط الرضاع الـمحرم للزواج   هي كال تي: ا 

أ ن يكون اللب ل دمية. فلو كان اللب لرجل أ و الخنثى أ و لب بهيمة لـم تثبت الحرمة, ل ن التحريـم  -أ  

مرأ ة أ دمية, سواء كانت بكرا    24بالشرع. ولـم يرد الشرع ا لا في لب ال دمية.  وعند الجمهور أ ن يكون لب ا 
أ م متزوجة أ م بغير زوج. فلا تحريـم بتناول غير اللب كامتصاص ماء أ صفر أ و دم أ و قيح , ولا بلب  

مرأ ة ثار لها لب من الحمل. واشترط   الرجل أ و الخنثى الـمشكل أ و البهيمة. واشترط الحنابلة أ ن يكون بلب ا 

الـمرأ ة أ ن تكون حية حياة مس تقرة حال انفصال اللب منها, بلغت تسع س نين قـمرية تقريبا,   الشافعية في

ن لـم يحكم ببلوغها بذلك, فلا تحريـم برضاع الـميتة والصغيرة, أ ي أ ن لب الـميتة والصغيرة لا يحرم,  وا 

لانفصاله منها, وهو حلال ولكن لو حلبت الـمرأ ة لبنها قبل موتها وشربه الطفل بعد موتها, حرم في ال صح  

محرم. ولـم يشترط الجمهور هذا الشرط, فلب الـميتة والصغيرة التى لـم تطق الوطء, ا ن قدر أ ن بها لب  
 25يحرم, ل نه ينبت اللحم ول ن اللب لا يموت .

أ ن يتحقق من وصول اللب ا لى معدة الرضيع, سواء بالامتصاص من الثدى أ م بشربه من الا ناء   -ب

لتقم الثدى ولـم يعلم  أ و الزجاجة. وهذا شرط عند الحنفية. فا ن لـم يتحقق من الوصول ا لى الـمعدة بأ ن ا 
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وأ ري أ ن الرأ ي الراجح هو أ ن الرضاع مأكان في الصغر وذلك مأكان في الحولين, وأ ن الرضاع  
"والوالدات  حرم. وذلك لقوة أ دلة الجمهور, وأ ن الله جعل تـمام الرضاع في الحولين في قوله:   ـالكبير لا ي

يرضعن أ ولادهن حولين كاملين لـمن أ راد أ ن يتم الرضاعة".  وكذلك جعله الرسول في الحولين, كما في  

الحديث الذى رواه الدارقطني عن ابن عباس: "لا رضاع ا لا ما كان في الحولين". وأ وافق قول الشافعي 

ح جعل هذا الحديث دليلا على والحنابلة وغيرهم في أ ن حديث سهلة رخصة خاصة بسالـم, لذلك لا يص

ليه داود وأ هل الظاهر.   أ ن الرضاع الكبير يحرم, كما ذهب ا 

 شروط الرضاع الـمحرم للزواج  - 4
سأ ذكر هنا عن شروط الرضاع الـمحرم للزواج ا جمالا وتفصيلا. وهذه الشروط, منها ما يتعلق  

 الرضاعة.بالـمرضعة ومنها ما يتعلق بالرضيع ومنها ما يتعلق بلب 

جمالافأ ما شروط الرضاع الـمحرم للزواج   هي كال تي: ا 

أ ن يكون اللب ل دمية. فلو كان اللب لرجل أ و الخنثى أ و لب بهيمة لـم تثبت الحرمة, ل ن التحريـم  -أ  

مرأ ة أ دمية, سواء كانت بكرا    24بالشرع. ولـم يرد الشرع ا لا في لب ال دمية.  وعند الجمهور أ ن يكون لب ا 
أ م متزوجة أ م بغير زوج. فلا تحريـم بتناول غير اللب كامتصاص ماء أ صفر أ و دم أ و قيح , ولا بلب  

مرأ ة ثار لها لب من الحمل. واشترط   الرجل أ و الخنثى الـمشكل أ و البهيمة. واشترط الحنابلة أ ن يكون بلب ا 

الـمرأ ة أ ن تكون حية حياة مس تقرة حال انفصال اللب منها, بلغت تسع س نين قـمرية تقريبا,   الشافعية في

ن لـم يحكم ببلوغها بذلك, فلا تحريـم برضاع الـميتة والصغيرة, أ ي أ ن لب الـميتة والصغيرة لا يحرم,  وا 

لانفصاله منها, وهو حلال ولكن لو حلبت الـمرأ ة لبنها قبل موتها وشربه الطفل بعد موتها, حرم في ال صح  

محرم. ولـم يشترط الجمهور هذا الشرط, فلب الـميتة والصغيرة التى لـم تطق الوطء, ا ن قدر أ ن بها لب  
 25يحرم, ل نه ينبت اللحم ول ن اللب لا يموت .

أ ن يتحقق من وصول اللب ا لى معدة الرضيع, سواء بالامتصاص من الثدى أ م بشربه من الا ناء   -ب

لتقم الثدى ولـم يعلم  أ و الزجاجة. وهذا شرط عند الحنفية. فا ن لـم يتحقق من الوصول ا لى الـمعدة بأ ن ا 
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أ رضع أ م لا, فلا يثبت التحريم, للشك في وجود سبب التحريم, وهو الرضاع. وال حكام لا تثبت بالشك.  
فيثبت   من الفم برضاع الصغير,  أ و شكا الجوف  أ و ظنا  تحقيقا  وصول اللب  واكتفى الـمالكية باشتراط 

د الوصول ا لى الحلق التحريم ولو مع الشك , عملا بالاحتياط, ولا يثبت التحريم على المشهور بـمجر 

فقط. واشترط الشافعية والحنابلة وجود خمس رضعات متفرقات, والـمرجع في معرفة الرضعة ا لى العرف, 

 ولابد من وصول اللب ا لى الجوف. 

يحصل   -ج التحريم  أ ن  على  الـمذاهب  أ ئمة  اتفق  فقد  ال نف.  أ و  الفم  بطريق  الا رضاع  يحصل  أ ن 

بالوجور ) وهو صب اللب في الجوف( لحصول التغذية به كالارتضاع, وبالسعوط )وهو صب اللب في 
نفية  ال نف ليصل الدماغ( لحصول التغذى به, ل ن الدماغ جوف له كالـمعدة. ولا يحصل التحريـم عند الح 

والشافعية في ال ظهر والحنابلة في منصوص أ حمد بالحقنة, أ و بتقطير اللب في العين أ و ال ذن أ و الجرح في  

ثبات حكمه فيه ولانتفاء التغذى.  وقال الـمالكية  الجسم, ل ن هذا ليس برضاع ولا في معناه, فلم يجر ا 

 ب للجوف عن طريق الحقنة.يحصل التحريم بحقنة تغذى أ ي تكون غذاء, لا مجرد وصول الل 

أ لا يختلط اللب بغيره. وهذا شرط عند الحنفية والـمالكية. والعبرة عندهم للغالب. واعتبر الشافعية  -د
 26في ال ظهر والحنابلة في الراجح اللب الـمشوب أ ي الـمختلط بغيره كاللب الخالص.

ليه الشافعي ومالك وأ حمد   -ه أ ن تكون الرضاعة في الحولين ال ولين من عمر الصغير. وهذا ما ذهب ا 

والصاحبان, أ بو يوسف ومحمد. وقد ذهب البعض )أ هل الظاهر( ا لى القول بأ ن الرضاع يثبت له حكم 

بحديث عائشة رضي الله عنها, أ م كبيرا, اس تدلالا  صغيرا  كان الرضيع  مطلقا, سواء  قالت: "    التحريم 

جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله ا ن سالـما مولى أ بي حذيفة معنا في بيتنا, وقد بلغ ما تبلغ  

 27الرجال. فقال: أ رضعيه تحرمي عليه ". ] رواه مسلم [ 
أ ن يكون الرضاع خمس رضعات متفرقات فصاعدا, وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة. وقال   -ح

 28الـمالكية والحنفية: الرضاع الـمحرم يكون بالقليل والكثير ولو بالـمصة الواحدة.
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للزواج   الـمحرم  الرضاع  شروط  أ ما  الشرعي  تفصيلا و  الرضاع  لتحقيق  يشترط  كال تي:  فهيي   ,
الـموجب لتحريـم الزواج أ و النكاح كما توجبه القرابة والـمصاهرة شروط: بعضها يتعلق بالـمرضعة وبعضها  

 يتعلق بالرضيع وبعضها يتعلق بلب الرضيع.

مرأ ة أ دمية.    -1: قالوا: يشترط في الـمرضعة شرطان:  الحنفية فعند   أ ن تكون بنت  -2أ ن تكون ا 

تسع س نين فما فوق. ويشترط في الرضيع: أ ن يكون لـم يتجاوز حولين على الـمفتى به, س نتين ونصف  

أ ن    -2  أ ن يكون مائعا.  - 1على قول الا مام أ بي حنيفة. ويشترط عندهم في اللب خمسة شروط, وهي:  

اسطة مص الثدى أ و بصبه في حلقه )أ ي الوجور( أ و صبه في ال نف )أ ي يصل ا لى جوف الطفل بو 
أ لا يختلط اللب -5أ ن يكون وصوله يقينا.    -4أ ن يصل اللب ا لى الجوف في مدة الرضاع.  -3(.  السعوط

 بالطعام.

مرأ ة, ولا يشترط أ ن تكون الـمرضعة على الـمالكيةوعند   : قالوا: يشترط في الـمرضعة أ ن تكون ا 

حولين   صغيرا لـم يتجاوز  الرضيع  أ ن يكون  في الرضيع عندهم  تكون كبيرة. ويشترط  أ ن  أ و  قيد الحياة 

ذا -1وشهرين على الـمشهور. ويشترط عندهم في اللب ثلاثة شروط, وهي:   أ ن يكون لونه لون لب, فا 
نه لا يعتبر.  كان   أ ن يصل ا لى جوف الصبي بـمص الثدى أ و بصب اللب في حلقه ) -2أ صفر أ و أ حمر فا 

أ ن لا يختلط لب الـمرأ ة بغيره من طعام أ و شراب  -3أ ي الوجور ( أ و بصبه في أ نفه ) أ ي السعوط (.  

ذا كان  أ و دواء, فا ن خلط وكان غيره غالبا عليه بحيث قد اس تهلك ولـم يبق له ط نه لا يعتبر, أ ما ا  عم فا 

نه يعتبر وينشر الحرمة.   هو غالبا أ و مساويا فا 

أ ن -2.  أ ن تكون أ نثى أ دمية- 1: قالوا: يشترط في الـمرضعة ثلاثة شروط, وهي:  الشافعية وعند  

الحياةتكون   قيد  هي سن  -3.  الـمرضعة على  تسع س نين قمرية, وهذه السن  الـمرضعة سن  تكون  أ ن 
ترط في  ويشن سن الحيض يجعلها تحتمل أ ن تلد.  الحيض, فيعتبر الرضاع منها ولو لـم يحكم ببلوغها, ل  

نه لا -1الرضيع عندهم شرطان, وهما:   مرأ ة فا  أ ن يكون حيا, فلو فرض وصب في حلق طفل ميت لب ا 

ن شك    -2  يعتبر. أ ن يكون صغيرا لـم يتجاوز الحولين, فا ن تجاوزهما ولو بلحظة , فا ن رضاعه لا يحرم, وا 

نه لا يحرم, ل ن الشك في سبب التحريـم يسقط التحريـم.  في أ نه تجاوز الحولين أ و لا فا 
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للزواج   الـمحرم  الرضاع  شروط  أ ما  الشرعي  تفصيلا و  الرضاع  لتحقيق  يشترط  كال تي:  فهيي   ,
الـموجب لتحريـم الزواج أ و النكاح كما توجبه القرابة والـمصاهرة شروط: بعضها يتعلق بالـمرضعة وبعضها  

 يتعلق بالرضيع وبعضها يتعلق بلب الرضيع.

مرأ ة أ دمية.    -1: قالوا: يشترط في الـمرضعة شرطان:  الحنفية فعند   أ ن تكون بنت  -2أ ن تكون ا 

تسع س نين فما فوق. ويشترط في الرضيع: أ ن يكون لـم يتجاوز حولين على الـمفتى به, س نتين ونصف  

أ ن    -2  أ ن يكون مائعا.  - 1على قول الا مام أ بي حنيفة. ويشترط عندهم في اللب خمسة شروط, وهي:  

اسطة مص الثدى أ و بصبه في حلقه )أ ي الوجور( أ و صبه في ال نف )أ ي يصل ا لى جوف الطفل بو 
أ لا يختلط اللب -5أ ن يكون وصوله يقينا.    -4أ ن يصل اللب ا لى الجوف في مدة الرضاع.  -3(.  السعوط

 بالطعام.

مرأ ة, ولا يشترط أ ن تكون الـمرضعة على الـمالكيةوعند   : قالوا: يشترط في الـمرضعة أ ن تكون ا 

حولين   صغيرا لـم يتجاوز  الرضيع  أ ن يكون  في الرضيع عندهم  تكون كبيرة. ويشترط  أ ن  أ و  قيد الحياة 

ذا -1وشهرين على الـمشهور. ويشترط عندهم في اللب ثلاثة شروط, وهي:   أ ن يكون لونه لون لب, فا 
نه لا يعتبر.  كان   أ ن يصل ا لى جوف الصبي بـمص الثدى أ و بصب اللب في حلقه ) -2أ صفر أ و أ حمر فا 

أ ن لا يختلط لب الـمرأ ة بغيره من طعام أ و شراب  -3أ ي الوجور ( أ و بصبه في أ نفه ) أ ي السعوط (.  

ذا كان  أ و دواء, فا ن خلط وكان غيره غالبا عليه بحيث قد اس تهلك ولـم يبق له ط نه لا يعتبر, أ ما ا  عم فا 

نه يعتبر وينشر الحرمة.   هو غالبا أ و مساويا فا 

أ ن -2.  أ ن تكون أ نثى أ دمية- 1: قالوا: يشترط في الـمرضعة ثلاثة شروط, وهي:  الشافعية وعند  

الحياةتكون   قيد  هي سن  -3.  الـمرضعة على  تسع س نين قمرية, وهذه السن  الـمرضعة سن  تكون  أ ن 
ترط في  ويشن سن الحيض يجعلها تحتمل أ ن تلد.  الحيض, فيعتبر الرضاع منها ولو لـم يحكم ببلوغها, ل  

نه لا -1الرضيع عندهم شرطان, وهما:   مرأ ة فا  أ ن يكون حيا, فلو فرض وصب في حلق طفل ميت لب ا 

ن شك    -2  يعتبر. أ ن يكون صغيرا لـم يتجاوز الحولين, فا ن تجاوزهما ولو بلحظة , فا ن رضاعه لا يحرم, وا 

نه لا يحرم, ل ن الشك في سبب التحريـم يسقط التحريـم.  في أ نه تجاوز الحولين أ و لا فا 

وهما:  ويش  شرطان,  عندهم  اللب  في  ال-1ترط  يرضع  أ ن  يعني  ومقداره,  بكميته  من  يتعلق  طفل 
يتعلق بحالته وكيفية وصوله ا لى جوف الصبي. فهو أ نه يشترط أ ن يصل   -2الـمرضعة خمس مرات يقينا. 

اللب ا لى الـمعدة أ و الدماغ بواسطة الفم والصب في الحلق ويقال له الوجور أ و الصب في ال نف ويقال  

ذا وصل ا لى الجوف بحقنة من القبل أ و الدبر أ و وصل ا لى   له السعوط. وبذلك ينفذ ا لى الدماغ. أ ما ا 

نه لا يتعلق به التحريـم.الدماغ بت  قطير في ال ذن والقبل فا 

ذا عمل جبنا أ و قشدة أ و نحو ذلك ويتناول منه الصبي    ويشترط في اللب أ ن يكون سائلا, بل ا 

كان رضاعا شرعيا ينشر الحرمة, وكذا لا يشترط أ ن يكون مخلوطا بغيره, بل ينشر الحرمة مطلقا, سواء 
ط تحقق  خلط أ و لا, و سواء غلب علي غيره أ و لا, وسواء أ رضعته كل الـمخلوط أ و بعضه. ولكن يشتر 

ذا حلبت الـمرضعة لب الرضعات   وصول ش يئ من اللب في الجوف في كل رضعة من الرضعات الخمس. وا 

ذا حلبت اللب خمس مرات وصب في   وصب في حلق الصبي خمس مرات يحسب مرة واحدة. أ ما ا 

نه يعتبر خمسا.  حلقه مرة واحدة, فا 

مرأ ة, فلو كانت بهيمة أ و  - 1يشترط في الـمرضعة شرطان, وهما:    قالوا:  :الحنابلةعند  و  أ ن تكون ا 
ذا رضع من - 2ضاع لا يعتبر ولا يوجب التحريـم.  رجلا أ و خنثى مشكلا, فا ن الر  أ ن تكون ممن تحمل , فا 

مرأ ة لا تحمل فا ن رضاعه لا يعتبر, ولا فرق في التحريم بين أ ن تكون الـمرضعة على قيد الحياة أ و رضع   ا 

 منها وهي ميتة , ما دام اللب ناش ئا عن الحمل بالفعل.

وهم يشترطون في الرضيع أ ن يكون طفلا لـم يتجاوز الحولين, فا ن تجاوزهما ولو بلحظة لا يعتبر   

ذا رضع الطفل أ ربع مرات   رضاعه, ولا فرق بين أ ن يكون قد رضع في أ ثناء الحولين بعد فطامه أ و لا. وا 

 وبلغ الحولين يقينا في أ ول الخامسة, فا ن رضاعه يعتبر اكتفاء بالرضاع الذي مضى.
في    -2في مقداره: أ ن يكون خمس رضعات.  - 1طون في لب الرضاعة شرطان, وهما:  وهم يشتر  

ذا فرض وعمل لب الثدى   كيفيته: أ ن يصل ا لى الـمعدة من طريق الفم أ و بالصب في الحلق أ و ال نف. وا 

ذا خلط بماء ونحوه وبقيت صفات اللب به  نه يعتبر كالرضاع, وكذا ا  جبنا أ و قشدة وأ كل منه الطفل فا 
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نه لا   ذا وصل بحقنة من القبل أ و الدبر فا  نه لا يحرم, وكذا ا  ذا اس تهلكت صفاته في الـماء فا  نه يحرم. أ ما ا  فا 
   29يحرم ل نه ليس برضاع وليس بمنفذ في هذه الحالة.

 أ و بنوك الحليب   بنوك اللب  - ج

 التعريف ببنوك اللب وتاريخ تأ سيسها  - 1

بنوك اللب أ و الحليب هي مؤسسات تقوم بعملية تجمبع اللب من أ مهات متبرعات يتبرعن بش يئ  

ما لكون الطفل قد توفي وبقى في  ما لكونه فائضا عن حاجة أ طفالهن, وا  مـما في في أ ثدائهن من اللب ا 

تعطى لها مقابل هذا اللب الـمأ خوذ منها, فيؤخذ هذا اللب بطريقة معقمة من  الثدي اللب, أ و بأ جرة وقيمة  
الـمتبرعة أ و البائعة ويحفظ في قوارير معقمة بعد تعقيمه مرة أ خرى في بنوك اللب أ و الحليب, ولا يـجفف  

اللتى توجد    (antibodies)هذا اللب بل يبقى على هيئته السائلة حتى لا يفقد ما به من مضادات ال جسام  

 30في اللب الا نساني ولا يوجد مثليها في لب الحيوانات مثل ال بقار والجواميس وال غنام. 

. ال ول, بنوك اللب. والثانى, بنوك الحليب. فال ول معروف في  وهناك مصطلحان لهذه البنوك 

وقد اختلف الـمعاصرون في تحديد نشأ ة بنوك اللب  31مصر, والثانى معروف في البلاد العربية ال خرى.
نها تعود ا لى أ كثر من خمسين س نة, بعد الحرب العالـمية ال ولى.  )أ و بنوك الحليب( ا لى قولين: ال ول: ا 

الثاني: أ نها ظهرت في الس بعينات من القرن العشرين الـميلادي.وال ظهر ا لى الصواب هو القول ال ول, 

نشاء بنوك الحليب في العام  ل ن وزارة الصحة الـمصر  م. و هذا يدل على أ نها    1963ية قد فكرت في ا 

    32كانت موجودة في الدول الغربية قبل ذلك بس نوات. 
. وهذه البنوك لا علاقة  ونشأ ت في بدايتها في بلاد الغرب  ,فا ذن هي مـما اس تحدثته هذا العصر  

نـما تتعلق بالـمواليد الذين يولدون قبل   بع أ و  أ وانهم, أ ي في الشهر السالها بعمليات التلقيح الصناعي, ا 
ا لى أ ن يوضعوا في    , حيث يعانون نقصا في النمو, ويحتاجونال الخديج"ال طفالثامن من الحمل, ويسمون "
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صناعية من لبنها, ل ن ال  حضانات  تعطيهم  أ ن  تس تطيع  حريصون على  م لا  أ ن يرضع  , ودائـما ال طباء 
 . هذين العرقين , يدران لبنا خالصا, والله س بحانه وتعالى أ جرى في صدر ال م الطفل من اللب البشري

للوليد  فلب  الـمناسب  الغذاء  هو  والـماء  ال م  والـمعادن  والدهون  البروتين  على  يحتوى  ل نه   ,

, كما أ نه يحتوى على أ جسام مضادة لكثير من  الطفلوالسكريات والفيتامينات بكـميات مناس بة لحاجة  

لتقاط العدوىال مراض, فيساعد ع افة  , حتى يس تطيع انتاج أ جسامه الـمضادة, ا ضلى حماية الطفل من ا 

غنى بالخلايا الـملتهمة الكبرى التى لها القدرة على ابتلاع الـميكروبات ا لى ذلك )لب ال م خاصة اللبأ (  

, كما أ ن خلايا الـمقاومة أ و الـمناعة الـمكتس بة الـموجودة في لب ال م  ها أ و تحليلهاوال جسام الغريبة وقتل 
  يا والطفيليات.تقى من الخلايا السرطانية والفيروسات والبكتر 

, ولكن بعضهن قد لا تتمكن  من بالرضاعة الطبيعيةبعض ال مهات يس تطعن أ ن يرضعن أ طفالهن   

أ طفالهن   منهاا رضاع  كثيرة  معدى:  ل س باب  مرض  لوجود  أ و  اللب  التصوب  في  البديل  فكان  ـماضى  , 

نشاء بنوك اللب, مرضع أ خرىا رضاع الطفل عند   .ولكن هذا يتعذر اليوم, فظهرت فكرة ا 

نشاء بنوك اللب  ك , لذا لا نجد لها حكما واضحا بعينه يتحدث عن حكم بنو هي فكرة حديثة  فكرة ا 
, ولكن من الـمؤكد أ نهم تناولوا أ حكام الرضاعة بالتفصيل وصور الرضاعة اللب في كتب الفقهاء ال قدمين

  33 الـمباشرة )بالثدى( وصورها غير الـمباشر )بالسقى بعد حلب اللب (.

 وظيفة بنوك اللب ونظام تشغيلها  - 2

 هي جمع أ لبان ال مهات. والبنوك تس تطيع أ ن تجمع ال لبان من ثلاثة أ وجه, وهي:   وظيفة بنوك اللب 

ال مهات, ل ن بعضهن كثيرة اللب  تس تطيع بنوك اللب ل ن تطلب التبرع من    :ال مهات الـمتبرعات -أ  

 .وعندهن فائض أ و قد يكون طفلها توفى ومازال عندهن لب
تس تطيع البنوك كذلك في جمع ال لبان باستئجار ال مهات ل جل     :ا ستئجار الـمرأ ة ل جل الا رضاع -ب

, ففي  ال حيان لا تتمكن هي في الا رضاع  , ولكن في بعضال صل في هذا أ ن ترضع ال م طفلهاالا رضاع. و 

ذا كانت هناك حاجة ا لى ال لبان  هذه الحالة جاز استئجار الـمرأ ة ل جل , فالبنوك تس تطيع الا رضاع. فا 

 .ها من أ لبان ال مهات الـمس تأ جراتجمع 
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ذا حدثت حاجة  لقرضاوى ليس فيه ش يئ أ ي أ نه جائزيوسف ا   بيع اللب عند:  شراء ال لبان -د . فا 
, ل نه يرى أ ن شراء اللب لا يعدو أ ن يكون استئجارا للمرأ ة  بان, فالبنوك يـمكن أ ن يشترى اللبا لى ال ل 

وقاس القرضاوي شراء اللب بشراء الدم. ال صل فيه التبرع ولكن وتعطيها أ جرة من أ جل ا رضاع الطفل.  

, ولكن  يشترى الدملو فرض أ ن أ حد الـمستشفيات احتاج ا لى دم لعمليات جراحية, فلا مانع من أ ن  

رض أ نه حدث حاجة ا لى هذه ال لبان, فالبنوك  , لو فم فيه ا شكال. كذلك في بيع اللبرأ ى في بيع الد

 34.يـمكن أ ن تشترى اللب

بطريقة  . وهي تأ خذ  عن طريق التبرع أ و بأ جر أ و شراءها ذن تقوم بجمع لب ال مهات    فبنوك اللب 
لـمدة تصل ا لى ثلاثة أ شهر أ و يجفف  , ثـم يحفظ في قوارير معقمة ويحفظ في ثلاجات  معقمة من ال مهات

  35.فال الـمحتاجين للرضاعة الطبيعيةثـم يعطى لل ط

 مقارنة عن حكم الزواج بين رضعاء بنوك اللب   دراسة  - د

 عن حكمه    فقهاء المذاهب أ قوال   - 1

, نجد أ ن فقهاء  نظرا ا لى شروط اللب الـمحرم للزواج التى أ ثبتوها السالفة الذكر  :الحنفيةعند  ف 
ما بطريق مص الثدى أ ولب ا لى جوف الطفل هو سبب الحرمةالحنفية اعتبروا وصول ال بصبه في   , ا 

ونرى أ ن الحنفية لـم    للب يقينا وأ ن لا يختلط بالطعام., ولكنهم اشترطوا وصول االحلق أ و بصبه في ال نف

نددوا الرضاع بالـمص من الثدى فقطيقتصروا ولـم يح   : مص من ثدىـما هم قالوا ا ن الرضاع شرعا, وا 

 .أ دمية ولو بكرا أ و ميتة أ و أ يسة, وأ لحق بالـمص الوجور والسعوط

بين رضعاء أ لبان بنوك  نس تطيع أ ن نس تنبط على أ ن فقهاء الحنفية أ ثبتوا حرمة الزواج  ولذلك  

ن ـ, ل نهم لـم ياللب جور  ـما أ لحقوا بالـمص الو  حددوا معنى الرضاع على الـمص من ثدى الـمرضعة فقط, وا 
ما بطريق الـمص من ثدى أ و باعوطوالس   لصب , ول نهم رأ وا وصول اللب ا لى جوف الطفل ثابت بالحرمة ا 

 . في الحلق أ و بالصب في ال ذن
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ما ب ـوفقهاء الـمالكية قد صرحوا كذلك ب  :الـمالكيةعند  و  مص  ـحرمة ما يصل ا لى جوف الصبي ا 
ط  . ورأ وا أ ن اللب لابد أ ن يكون لون لب وأ ن لا يختلفي أ نفهالثدى أ و بصب اللب في حلقه أ و بصبه  

ذا اختلط بغيره, اعتبروا الغالب  ذا اس تويا, اعتبروا بالحرمة.  بغيره من طعام أ و شراب أ و دواء, فا  نظرا  , وا 

من الكلام على رأ ي مذهب الـمالكية السابق, نس تطيع القول على أ ن فقهاء الـمالكية لـم يحددوا الرضاع  

  , كما في رأ ي مذهب الـحنفية. سعوطالـمحرم بالـمص من الثدى فقط, بل أ لحقوا بالـمص الوجور وال 

ندهم  , ل ن الرضاع ع ج بين من يرضع من لب بنوك اللبحرمة الزوا ـومن هذا, قلنا ا ن فقهاء الـمالكية رأ وا ب

 . باشر كالشرب أ و الوجور أ و السعوط, بل يلحقه الرضاع بغير الـم ـم يقتصر بالرضاع الـمباشرل
ا   :الشافعية عند  و  في  اشترطوا  الشافعية  أ ن  ال ربعة,  الـمذاهب  على  الفقه  كتاب  في  للب  ورد 

ال ول: يشترط أ ن يرضع الطفل من الـمرضعة خمس مرات يقينا, بحيث  الـمحرم للزواج شرطان, وهما:  

نه لا يعتبر. و لو شك في أ نه رض الثانى: يشترط أ ن يصل اللب ا لى الـمعدة أ و ع خمس مرات أ و لا, فا 

عوط, وبذلك  جور أ و الصب في ال نف ويقال له الس  الدماغ بواسطة الفم أ و الصب في الحلق ويقال له الو  

شر , بل ين  لا يشترط أ ن يكون مخلوطا بغيرهينفذ ا لى الدماغ. ولا يشترط في اللب أ ن يكون سائلا, وكما
 36.  الحرمة مطلقا, سواء خلط أ م لا, سواء غلب على غيره أ و لا

وشرط  ي زكريا ال نصاري في فتح الوهاب عن شرط اللب الـمحرم: "وقال ش يخ الا سلام أ بي يح  

بغيره غالبا  في اللب وصوله أ و وصول ما حصل منه من جب أ و غيره جوفا من معدة أ و دماغ ولو اختلط  

ي جار بأ ن يصب اللب في الحلق فيصل ا لى معدته أ و   ـكان أ و مغلوبا ا ن تناول بعض الـمخلوق أ و كان با 

نه يحرم لحصول التغذى بذلك أ و بعد موت الـمرأ ة    ا سعاط بأ ن يصب اللب في ال نف فيصل ا لى الدماغ فا 

    37".لانفصاله منها وهو محرم
الثدى( و  حرمة الرضاع على الجهة الـمعتادة )بـمص ـالشافعية رأ وا ب ومن هنا نس تطيع القول بأ ن 

 ولهما: أ ن يكون الكمية خمس رضعات, وثانيهما:: أ  (, بشرطينعوطجور أ و الس  بغير الجهة الـمعتادة )كالو  

. وحرموا الرضاع بغير الجهة الـمعتادة ل ن ذلك يحصل به اثبات اللحم صول اللب ا لى الـمعدة أ و الدماغح
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نشاز العظم كما يحص ـحرمة الرضاع من لب  الشافعية رأ وا بأ ن ومن ثـم ل بالرضاع على الجهة الـمعتادة. وا 
نشاز العظم, كما يحصل به الرضاع الـمباشر  بنوك اللب , ل ن الرضاع من أ لبانها يحصل به انبات اللحم وا 

مرات يقينا  خمس  أ لبانها  من  الرضاع  أ ن يكون  ثدى الـمرضعة. ولكنهم اشترطوا  أ ي امتصاص الطفل 

 .ب البنوك سائلا أ و مختلطا بغيره. ولـم يشترطوا أ ن يكون لاللب ا لى معدة الرضيع أ و دماغه وحصول

أ ما اللب فيشترط  ذاهب ال ربعة, أ ن الحنابلة قالوا: "جاء في كتاب الفقه على الـم   : الحنابلةعند  و 

ذا أ عطى الثدى للطفل فامتصه وتعتبر الرضعة بترك الصبي للثدى  ,ره أ ن يكون خمس رضعاتفي مقدا , فا 

لل  قطعه  أ و  الـمرضعة  قطعته  ك ن  عنه,  قهرا  ولو  تركه  ثدىثـم  ا لى  ثدى  من  الانتقال  أ و  فا نها    ,تنفس 
. ويشترط أ ن يصل ا لى الـمعدة من طريق الفم أ و الصب في الحلق أ و  تحتسب عليه رضعة من الخمس

ذا فرض وعمل لب الثدى جبنا أ و قشدة وأ كل منه الطفل جور وللثانى س  ال نف ويقال لل ول و   عوط. وا 

ذا اس تهلكت صفاته  نه يحرم, أ ما ا  ذا خلط بـماء ونحوه وبقيت صفات اللب به فا  نه يعتبر كالرضاع, وكذا ا  فا 

نه لا يحرم, وا   ذا وصل   , ولـم يصل ا لى جوفه لا يحرم,ذا نزل اللب في حلقه ثـم تقايأ هفي الـماء فا  وكذا ا 

نه لا يحرم ل نه ليس          38".برضاع وليس بمنفذ في هذه الحالة  بحقنة من القبل أ و الدبر فا 
عوط, وهما: ال ولى: وهي أ شهر الروايتين:  والس  جور  ولابن قدامة من الحنابلة روايتين في مسأ لة الو   

أ ما الو  أ ن التحريـم يثبت بهما نه ينبت اللحم وينشز الع.  , عوطظم, فأ ش به الا رتضاع. وأ ما الس  جور فل 

نه سبيل لفطر الصائم, فكا الثانية: أ نه لا يثبت التحريـم ل نهما ليسا ن سبيلا للتحريـم بالرضاع كالفم.  فل 

مغنى, كما نقله القرضاوي في فتاوى معاصرته: وهو اختيار أ بي بكر ومذهب داود وقول  ـبرضاع. قال في ال

نالسعوط, ل ن هذا ليس برضاعني في  الخراسا   ءعطا ما حرم الله تعالى ورسوله الرضاع, ول نه حصل  ـ, وا 

رتضاع , وصاحب الـمغنى رجح الرواية ال ولى بحديث  فأ ش به ما لو دخل من جرح من بدنه".  من غير ا 
 39". ع ا لا ما أ نشز العظم وأ نبت اللحملا رضا" ابن مسعود عند أ بي داود :

ـمص الثدى( ببحرمة الرضاع بطريقة الـمعتادة )جد أ ن الحنابلة اعتبروا   ـونظرا من الكلام السابق, ن 

. ولكنهم اشترطوا في مقدار  بر الحنفية والـمالكية والشافعية(, كما اعتصبغير الـموبغير الطريقة الـمعتادة )
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نشاز العظم كما يحص ـحرمة الرضاع من لب  الشافعية رأ وا بأ ن ومن ثـم ل بالرضاع على الجهة الـمعتادة. وا 
نشاز العظم, كما يحصل به الرضاع الـمباشر  بنوك اللب , ل ن الرضاع من أ لبانها يحصل به انبات اللحم وا 

مرات يقينا  خمس  أ لبانها  من  الرضاع  أ ن يكون  ثدى الـمرضعة. ولكنهم اشترطوا  أ ي امتصاص الطفل 

 .ب البنوك سائلا أ و مختلطا بغيره. ولـم يشترطوا أ ن يكون لاللب ا لى معدة الرضيع أ و دماغه وحصول

أ ما اللب فيشترط  ذاهب ال ربعة, أ ن الحنابلة قالوا: "جاء في كتاب الفقه على الـم   : الحنابلةعند  و 

ذا أ عطى الثدى للطفل فامتصه وتعتبر الرضعة بترك الصبي للثدى  ,ره أ ن يكون خمس رضعاتفي مقدا , فا 

لل  قطعه  أ و  الـمرضعة  قطعته  ك ن  عنه,  قهرا  ولو  تركه  ثدىثـم  ا لى  ثدى  من  الانتقال  أ و  فا نها    ,تنفس 
. ويشترط أ ن يصل ا لى الـمعدة من طريق الفم أ و الصب في الحلق أ و  تحتسب عليه رضعة من الخمس

ذا فرض وعمل لب الثدى جبنا أ و قشدة وأ كل منه الطفل جور وللثانى س  ال نف ويقال لل ول و   عوط. وا 

ذا اس تهلكت صفاته  نه يحرم, أ ما ا  ذا خلط بـماء ونحوه وبقيت صفات اللب به فا  نه يعتبر كالرضاع, وكذا ا  فا 

نه لا يحرم, وا   ذا وصل   , ولـم يصل ا لى جوفه لا يحرم,ذا نزل اللب في حلقه ثـم تقايأ هفي الـماء فا  وكذا ا 

نه لا يحرم ل نه ليس          38".برضاع وليس بمنفذ في هذه الحالة  بحقنة من القبل أ و الدبر فا 
عوط, وهما: ال ولى: وهي أ شهر الروايتين:  والس  جور  ولابن قدامة من الحنابلة روايتين في مسأ لة الو   

أ ما الو  أ ن التحريـم يثبت بهما نه ينبت اللحم وينشز الع.  , عوطظم, فأ ش به الا رتضاع. وأ ما الس  جور فل 

نه سبيل لفطر الصائم, فكا الثانية: أ نه لا يثبت التحريـم ل نهما ليسا ن سبيلا للتحريـم بالرضاع كالفم.  فل 

مغنى, كما نقله القرضاوي في فتاوى معاصرته: وهو اختيار أ بي بكر ومذهب داود وقول  ـبرضاع. قال في ال

نالسعوط, ل ن هذا ليس برضاعني في  الخراسا   ءعطا ما حرم الله تعالى ورسوله الرضاع, ول نه حصل  ـ, وا 

رتضاع , وصاحب الـمغنى رجح الرواية ال ولى بحديث  فأ ش به ما لو دخل من جرح من بدنه".  من غير ا 
 39". ع ا لا ما أ نشز العظم وأ نبت اللحملا رضا" ابن مسعود عند أ بي داود :

ـمص الثدى( ببحرمة الرضاع بطريقة الـمعتادة )جد أ ن الحنابلة اعتبروا   ـونظرا من الكلام السابق, ن 

. ولكنهم اشترطوا في مقدار  بر الحنفية والـمالكية والشافعية(, كما اعتصبغير الـموبغير الطريقة الـمعتادة )

 
   262-261, ص. 4الرحمن الجزيري, كتاب الفقه على الـمذاهب ال ربعة,ج. عبد   38
 607[,  ص.  2000. ]بيروت: الـمكتب الا سلامي, 2. يوسف القرضاوي, فتاوى معاصرة,ج. 39

الصب في الحلق   اللب الـمحرم أ ن يكون خمس رضعات وأ ن يصل اللب ا لى معدة الرضيع بطريق الفم أ و
والروايتان لابن قدامة في الوجور والسعوط لا تجعل رأ ي الحنابلة في عدم ثبوت   .أ و الصب في ال نف

 , ل نه قد رجح الرواية ال ولى أ ن التحريـم يثبت بالوجور والسعوط.ة الرضاع بغير الطريقة الـمعتادةحرم

مص من الثدى(. ومن هذا, ـعدم الالرضاع بغير الطريقة الـمعتادة )والرضاع من لب البنوك هو   

, بشرطين: أ ن يكون الرضاع خمس ريـم الرضاع من أ لبان بنوك اللبحـنقول ا ن الحنابلة رأ وا بثبوت ت

 .ات وأ ن يصل اللب ا لى معدة الصبيمر 

, وبالجملة حرم الوجور واللدودـ"وأ ما هل ي  :بداية الـمجتهد ونهاية الـمقتصد  جاء في الظاهرية: عند و 
: ـحرم الوجور واللدود. وقال عطاء وداود )الظاهري(الحلق من غير رضاع؟ فا ن مالكا قال: يما يصل ا لى  

ن  :وقال ابن حزم من الظاهرية  40لا يحرم ". ما هو ما امتصه الراضع من  ـ"وأ ما صفة الرضاع الـمحرم فا 

ناء أ و حلب في فمه فبلعه أ و أ طعمه بخبز   مرأ ة فشربه من ا  ثدى الـمرضعة بفيه فقط, فأ ما من يسقى لب ا 

شيئا ولو كان ذلك غذاءه  أ و طعام أ و صب في فمه أ و في أ نفه أ و في أ ذنه, أ و حقن به, فكل ذلك لا يحرم  

 ."دهره كله
وجل  عز  الله  قوله  ذلك  :"برهان  قوله  برهان  مبينا  حزم  ابن  أ رضعنكم  "  :وقال  اللاتى  وأ مهاتكم 

". ن الرضاع ما يحرم من النسبحرم م ـي"  :رسول الله[ ’ وقال  23] النساء :  وأ خواتكم من الرضاعة "  

حرم الله تعالى ولا رسوله في هذا الـمعنى نكاحا ا لا بالا رتضاع والرضاعة والرضاع فقط, ولا يسمى ـفلم ي

. يقال: أ رضعته ترضعه ا رضاعا. ولا يسمى الـمرضعة من ثديها في فم الرضيع   ا رضاعا ا لا بـما وضعته الـمرأ ة

رضاعا   يرضع  رضع  تقول:  ياه.  ا  وامتصاصه  الثدى  بفيه  الرضيع  أ و  الـمرضع  أ خذ  ا لا  ا رضاعا  ولا  رضاعة 

نمنه ا رضاعا ولا رضاعة ولا رضاعا   ورضاعة, وأ ما كل ما عدا ذلك فلا يسمى ش يئ ما هو حلب وطعام ـ, وا 
  41حرم الله عز وجل بهذا شيئا ". ـ, ولـم يشرب وأ كل وبلع وحقن وسعوط وتقطيروسقاء و

حرم الوجور واللدود  ـجد أ ن داود الظاهري لا يـومـما جاء في بداية الـمجتهد ونهاية الـمقتصد, ن 

حرمة الرضاع بغير الطريقة   ـ, أ نه لا يرى بلرضيع من غير رضاع. وبعبارة أ خرىوكل ما يصل ا لى حلق ا 

 
   28, ص. 2ابن رشد الحفيد, بداية الـمجتهد ونهاية الـمقتصد,ج.   40
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ن ما يرى الحرمة برضاع مباشر فقط, يعنى ـالـمعتادة من شرب وسقاء وصب في الحلق وال نف وغيرها, وا 
 .نسميه رضاعا على الجهة الـمعتادةامتصاص الصبي ثدى الـمرضعة, وهذا الرضاع ما 

ن  الحزم,  ابن  الجهة  ـومن كلام  على  الرضاع  هو  للزواج  الـمحرم  الرضاع  اقتصر  أ نه  كذلك  جد 

في —كما رأ ه داود—الـمعتادة فقط, أ ي ما امتصه الطفل من ثدى الـمرضعة بفيه, وأ نه لا يرى الحرمة

ناء أ و حلب في فمه فبلعه أ و أ طعمه  مرأ ة فشربه الصبي من ا  الرضاع على غير الجهة الـمعتادة كسقى لب ا 

لو كان ذلك م أ و صب في فمه أ و أ نفه أ و في أ ذنه أ و حقن به . ورأ ى كل ذلك لا يحرم شيئا و بخبز أ و طعا

 . غذاء الرضيع دهره كله
بين كل من رضع من لب بنوك ومن هنا نس تطيع القول على أ ن الظاهرية لا يرون حرمة الزواج  

ناء أ و بسقى اللب في فم الرضيع أ و بصبه في  اللب , ل ن الرضاع من البنوك لا يتصور ا لا بالشرب من ا 

ص الصبي  حلقه. والظاهرية لا يرون ولا يسمون مثل هذا الرضاع رضاعا, ل ن الرضاع عندهم محدود في م

واختلف رأ يهم هذا برأ ي الـحنفية والـمالكية والشافعة السالفة الذكر, ل نهم أ ثبتوا  ثدى الـمرضعة بفيه فقط.   

ما على الجهة الـمع    .  تادة أ و على غير الجهة الـمعتادةحرمة الرضاع, ا 
   الفقهاء المعاصرين  بعض   أ قوال  - 2

الـمباشر أ و  رأ ي يوسف القرضاوي أ ن الرضاع الـمحرم للزواج هو الرضاع  :  يوسف القرضاوي -أ  

. وهو يؤيد في هذا رأ ي ابن  امتصاص الصبي ثدى الـمرضعة بفيه  الرضاع على الجهة الـمعتادة فقط, يعنى

ن ما هو ما امتصه الراضع من ثدى الـمرضعة بفيه  ـحزم الظاهري الذي قال ا ن صفة الرضاع الـمحرم فا 

ناء أ و حلب في فمه فبلعه أ و أ طعمه بخبز أ و طعام أ و صب في  مرأ ة فشربه من ا  فقط, فأ ما من سقى لب ا 

وقال القرضاوي مبينا رأ يه عن الرضاع   .حرم شيئاـأ و حقن به, فكل ذلك لا يأ و في أ ذنه  شفمه أ و في أ نفه  
, أ ي  الرضاع" في اللغةأ نا مع ال ئمة الذين قالوا ا ن كلمة "بط الرضاعة الذى يحرم بها الزواج: "و عن ضوا

ذا ذكرت تعنى مه وامتصاص اللب من ثدى الـمرأ ة. وجمهور   التقام الطفل للثدى بفلغة القرأ ن والس نة, ا 

نالفقهاء على غير هذا ا بعض  ما مذهب الا مام الليث بن سعد, وهي رواية عن الا مام أ حمد, وأ يدهـ, وا 

,  ضاعة ا لا ماالتقم بالفم, وبغير هذا لا يسمى رضاعا , وابن حزم يقول لا ر العلماء وهو مذهب الظاهرية

ذا أ ض  ر التحريـم بالرضاعة بهذه الصيغة, يعنى قوله  . فالقرأ ن ذكفنا قوله تعالى في أ ية الـمحرماتخصوصا ا 
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ن ما يرى الحرمة برضاع مباشر فقط, يعنى ـالـمعتادة من شرب وسقاء وصب في الحلق وال نف وغيرها, وا 
 .نسميه رضاعا على الجهة الـمعتادةامتصاص الصبي ثدى الـمرضعة, وهذا الرضاع ما 

ن  الحزم,  ابن  الجهة  ـومن كلام  على  الرضاع  هو  للزواج  الـمحرم  الرضاع  اقتصر  أ نه  كذلك  جد 

في —كما رأ ه داود—الـمعتادة فقط, أ ي ما امتصه الطفل من ثدى الـمرضعة بفيه, وأ نه لا يرى الحرمة

ناء أ و حلب في فمه فبلعه أ و أ طعمه  مرأ ة فشربه الصبي من ا  الرضاع على غير الجهة الـمعتادة كسقى لب ا 

لو كان ذلك م أ و صب في فمه أ و أ نفه أ و في أ ذنه أ و حقن به . ورأ ى كل ذلك لا يحرم شيئا و بخبز أ و طعا

 . غذاء الرضيع دهره كله
بين كل من رضع من لب بنوك ومن هنا نس تطيع القول على أ ن الظاهرية لا يرون حرمة الزواج  

ناء أ و بسقى اللب في فم الرضيع أ و بصبه في  اللب , ل ن الرضاع من البنوك لا يتصور ا لا بالشرب من ا 

ص الصبي  حلقه. والظاهرية لا يرون ولا يسمون مثل هذا الرضاع رضاعا, ل ن الرضاع عندهم محدود في م

واختلف رأ يهم هذا برأ ي الـحنفية والـمالكية والشافعة السالفة الذكر, ل نهم أ ثبتوا  ثدى الـمرضعة بفيه فقط.   

ما على الجهة الـمع    .  تادة أ و على غير الجهة الـمعتادةحرمة الرضاع, ا 
   الفقهاء المعاصرين  بعض   أ قوال  - 2

الـمباشر أ و  رأ ي يوسف القرضاوي أ ن الرضاع الـمحرم للزواج هو الرضاع  :  يوسف القرضاوي -أ  

. وهو يؤيد في هذا رأ ي ابن  امتصاص الصبي ثدى الـمرضعة بفيه  الرضاع على الجهة الـمعتادة فقط, يعنى

ن ما هو ما امتصه الراضع من ثدى الـمرضعة بفيه  ـحزم الظاهري الذي قال ا ن صفة الرضاع الـمحرم فا 

ناء أ و حلب في فمه فبلعه أ و أ طعمه بخبز أ و طعام أ و صب في  مرأ ة فشربه من ا  فقط, فأ ما من سقى لب ا 

وقال القرضاوي مبينا رأ يه عن الرضاع   .حرم شيئاـأ و حقن به, فكل ذلك لا يأ و في أ ذنه  شفمه أ و في أ نفه  
, أ ي  الرضاع" في اللغةأ نا مع ال ئمة الذين قالوا ا ن كلمة "بط الرضاعة الذى يحرم بها الزواج: "و عن ضوا

ذا ذكرت تعنى مه وامتصاص اللب من ثدى الـمرأ ة. وجمهور   التقام الطفل للثدى بفلغة القرأ ن والس نة, ا 

نالفقهاء على غير هذا ا بعض  ما مذهب الا مام الليث بن سعد, وهي رواية عن الا مام أ حمد, وأ يدهـ, وا 

,  ضاعة ا لا ماالتقم بالفم, وبغير هذا لا يسمى رضاعا , وابن حزم يقول لا ر العلماء وهو مذهب الظاهرية

ذا أ ض  ر التحريـم بالرضاعة بهذه الصيغة, يعنى قوله  . فالقرأ ن ذكفنا قوله تعالى في أ ية الـمحرماتخصوصا ا 

. فهل  [. فال ية أ ثبتت ال مومة  23ساء:  "وأ مهاتكم اللاتي أ رضعنكم وأ خواتكم من الرضاعة " ] الن   :تعالى
؟ حرمت ل ن الطفل حينما  يي أ ن عملية الرضاعة لـماذا حرمت ؟ وأ نا في رأ  نك حدثت فيه ال مومةهذا الب 

الـمر  اللبتأ خذه  تطعمه  فقط  ليس  ثديها,  وتلقمه  صدرها  ا لى  وتضمه  ن أ ة  وا  تطعمهـ,  الحنان   ما  اللب  مع 

    42".ـجرد رضعة, وليس مهذه الـمعاني التى أ ثبتت ال مومة. و والعاطفة والحب 

, كما  "ال مومة الـمرضعة"وأ كد القرضاوي رأ يه هذا بقوله: أ ن الشارع جعل أ ساس التحريـم هو   

" ]النساء: تي أ رضعنكم وأ خواتكم من الرضاعةوأ مهاتكم اللا: "لـمحرمات من النساءفي قوله تعالى في بيان ا

, بل من الا متصاص والا لتصاق الذي يتجلى جرد أ خذ اللبـمومة لا تتكون من م[. ورأ ي أ ن هذه ال  23
قى تبع فيه حنان ال مومة, وتعلق البنوة. وعن هذه ال مومة تتفرع ال خوة من الرضاع. فهيي ال صل والبا

قامة بنوك اللب مادام يحقق مصلحة  ـ, أ نه لـم يفصرح القرضاوي في فتاوى معاصرته.  لها جد ما يـمنع من ا 

 43.عية معتبرة ويدفع حاجة يجب دفعهاشر 

الظاهرية ويؤيد    , نجد أ نه يوافق رأ ي داود الظاهري وابن حزم منومن كلام القرضاوي السابق 

ع من  , ل ن الرضاج من الرضاع من أ لبان بنوك اللب. وهو يرى بعدم حرمة الزوارأ ي هذا الـمذهب 
حرم عنده الزواج بين من يرضعون أ لبان هذه البنوك, ل نه لا   ـ. ومن ثـم لا يأ لبانها لا يسمى رضاعا عنده

قامة " في الرضاع من أ لبان البنوكال مومة الـمرضعةلتحريـم وهو "يرى أ ساس ا . ويقول كذلك بجواز ا 

 . لحة معتبرة ويدفع حاجة يجب دفعهابنوك اللب مادام يحقق مص 

قال الس يد سابق في فقه سنته: "لب الـمرضعة يحرم مطلقا. التغذية بلب الـمرضعة  : الس يد سابق  -ب

, الصبي ويسد جوعه ويبلغ قدر رضعة  عوطا, حيث كان يتغذىجورا أ و س  أ كان شربا أ و و  , سواء  محرم

نشاز العظمضاع من ل نه يحصل به ما يحصل بالا ر  نبات اللحم وا   44"., فيساويه في التحريـما 
كثير من الناس يتساهل في أ مر الرضاع عدم جواز التساهل في أ مر الرضاع: "  وقال كذلك في 

مرأ ة أ و من عدة نسوة دون عناية بـمعرفة أ ولاد الـمرضعة وأ خواتها ولا أ ولاد زوجها   فيرضعون الولد من ا 

م ليعرفوا  خوته,  وا  غيرها  ال حكاممن  من  ذلك  في  عليهم  يترتب  القرابة  ا  هذه  وحقوق  النكاح  كحرمة   ,

 
   http://qaradawi.net. يوسف القرضاوي: بنوك الحليب جائزة وبنوك الـمنى ال صل فيها الـمنع, في الـوقع:  42
   cfr.org-http://www.e. و يوسف القرضاوى, بنوك اللب , في الـموقع:  612-605, ص. 2يوسف فتاوى معاصرة,ج.   43
    68, ص. 2الس يد سابق, فقه الس نة,ج.   44
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أ و خالته من الرضاعة وهو لا  الجديدة التى جعلها الشارع كالنسب. فكثيرا ما يتزوج الرجل أ خته أ و عمته  
 45".حتى لا يقع الا نسان في الـمحظور ,يدرى. والواجب الاحتياط في هذا ال مر

من كلامه  أ كان  نظرا  سواء  مطلقا:  الرضاع  حرمة  فيرى  ا طلاقا.  الـمرضعة  لب  حرم  أ نه  نجد   ,

الـمص  . وسبب تحريـم الرضاع فيما عدا  عوطاجورا أ و س  ة أ و كان شربا أ و و  امتصاصا من ثدى الـمرضع 

نشاز العظمكالشرب عنده أ نه يحصل به ما يحصل بالا ر  نبات اللحم وا   .ضاع من ا 

ن لـم يصرح الس يد سابق يحرمة الرضاع من أ لبان بنوك اللب, لكن من كلامه, نس تطيع القول    وا 

 . وقال كذلك واء أ كان شربا أ و وجورا أ و سعوطابأ نه رأ ى بحرمته, ل نه حرم لب الـمرضعة ا طلاقا, س
 . لا يقع الا نسان في الـمحظور , وحتىبوجوب الاحتياط في مسأ لة الرضاع, ل نه يتعلق بأ حكام كالنسب 

أ فتى الش يخ أ حمد هريدي بأ ن :  م1963ية س نة  ب , مفتى جمهورية مصر العر   أ حمد هريديالش يخ   -ج

ا ن اللب الـمجفف  حريـم. وجاء في الفتوى ما نصه: "ـا ته ـالتغذية بلب الـمجموع في بنك اللب لا يثبت ب 

بطريقة التبخير والذي صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر لل طفال تناوله ا لا بعد خلطه  

أ وصافه ويعتبر غالبا عليه.  ذابته, وهو مقدار يزيد على حجم اللب ويغير من  بـمقدار من الـماء يكفي لا 
 46".ريـم شرعا بتناوله في هذه الحالةوبالتطبيق على ما ذكرنا من ال حكام لا يثبت التح

وأ ري أ ن هذا الفتوى خاص بلب ال مهات الـمجموع في بنوك اللب الجاف ولـم يتناول عن اللب   

وجدت أ ن     http://www.islamic-council.comالـموقع  السائل. وعندما فتحت الـموقع لفتاوى ال زهر في  

نص في مذهب أ بي في الفتوى ما نصه: "  . وجاءا ستند في رأ يه برأ ي مذهب الحنفيةالـمفتى أ حمد هريدي  

ذا تحققت شروطه, ومنها أ ن يكون اللبـحنيفة على أ ن الرضاع لا ي   الذي يتناوله الرضيع لب  حرم ا لا ا 

مرأ ة ذا خلط اللب  ف, وأ لا يكون اللب مخلوطا بغيره, وأ ن يصل ا لى الجوف عن طريق الفم أ و ال ن ا  . فا 
ما أ ن يخلط بجامد من سائر أ نواع الطعام, ما أ ن يخلط بسائل كالـماء والدواء ولب الشاة, وا  ما   بغيره فا  وا 

مرأ ة أ خرى".  47أ ن يخلط بلب ا 

 
 73الـمرجع السابق, ص.    45
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أ و خالته من الرضاعة وهو لا  الجديدة التى جعلها الشارع كالنسب. فكثيرا ما يتزوج الرجل أ خته أ و عمته  
 45".حتى لا يقع الا نسان في الـمحظور ,يدرى. والواجب الاحتياط في هذا ال مر

من كلامه  أ كان  نظرا  سواء  مطلقا:  الرضاع  حرمة  فيرى  ا طلاقا.  الـمرضعة  لب  حرم  أ نه  نجد   ,

الـمص  . وسبب تحريـم الرضاع فيما عدا  عوطاجورا أ و س  ة أ و كان شربا أ و و  امتصاصا من ثدى الـمرضع 

نشاز العظمكالشرب عنده أ نه يحصل به ما يحصل بالا ر  نبات اللحم وا   .ضاع من ا 

ن لـم يصرح الس يد سابق يحرمة الرضاع من أ لبان بنوك اللب, لكن من كلامه, نس تطيع القول    وا 

 . وقال كذلك واء أ كان شربا أ و وجورا أ و سعوطابأ نه رأ ى بحرمته, ل نه حرم لب الـمرضعة ا طلاقا, س
 . لا يقع الا نسان في الـمحظور , وحتىبوجوب الاحتياط في مسأ لة الرضاع, ل نه يتعلق بأ حكام كالنسب 

أ فتى الش يخ أ حمد هريدي بأ ن :  م1963ية س نة  ب , مفتى جمهورية مصر العر   أ حمد هريديالش يخ   -ج

ا ن اللب الـمجفف  حريـم. وجاء في الفتوى ما نصه: "ـا ته ـالتغذية بلب الـمجموع في بنك اللب لا يثبت ب 

بطريقة التبخير والذي صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر لل طفال تناوله ا لا بعد خلطه  

أ وصافه ويعتبر غالبا عليه.  ذابته, وهو مقدار يزيد على حجم اللب ويغير من  بـمقدار من الـماء يكفي لا 
 46".ريـم شرعا بتناوله في هذه الحالةوبالتطبيق على ما ذكرنا من ال حكام لا يثبت التح

وأ ري أ ن هذا الفتوى خاص بلب ال مهات الـمجموع في بنوك اللب الجاف ولـم يتناول عن اللب   

وجدت أ ن     http://www.islamic-council.comالـموقع  السائل. وعندما فتحت الـموقع لفتاوى ال زهر في  

نص في مذهب أ بي في الفتوى ما نصه: "  . وجاءا ستند في رأ يه برأ ي مذهب الحنفيةالـمفتى أ حمد هريدي  

ذا تحققت شروطه, ومنها أ ن يكون اللبـحنيفة على أ ن الرضاع لا ي   الذي يتناوله الرضيع لب  حرم ا لا ا 

مرأ ة ذا خلط اللب  ف, وأ لا يكون اللب مخلوطا بغيره, وأ ن يصل ا لى الجوف عن طريق الفم أ و ال ن ا  . فا 
ما أ ن يخلط بجامد من سائر أ نواع الطعام, ما أ ن يخلط بسائل كالـماء والدواء ولب الشاة, وا  ما   بغيره فا  وا 

مرأ ة أ خرى".  47أ ن يخلط بلب ا 

 
 73الـمرجع السابق, ص.    45
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وهو الـماء, ومقدار الـماء يزيد    ا ذن يتعلق باللب الـمخلوط بالسائلفتوى الش يخ أ حمد هريدي  ف  
للب الـمحرم للزواج  وقد عرفنا أ ن الحنفية اشترطوا في ا غير من أ وصافه ويعتبر غالبا عليه.  على حجم اللب وي

ذا خلط بـمائع ك ن خلط لب  كالطعام والـمائع والدواء وغيرها: أ ن لا يختلط اللب بغيره  شروطا, منها . أ ما ا 

نه ي  نه ينظر, فا ن كان لب ال دمي غالبا فا  لا فلاعتبر وتثبت به الحرمةال دمي بلب شاة فا  . ومثل ذلك , وا 

نه  ن اس تويا فا  ذا خلط بـماء أ و دواء أ و نحو ذلك, ومعنى كونه غالبا هو أ ن يرى منه طعمه أ و لونه وا  ا 

  48.ـميعتبر ويتعلق به التحري

ومن هنا نس تطيع القول بأ ن الـمفتى أ حمد هريدي أ فتى بعدم الحرمة في التغذية من لب بنوك اللب   
ن ويغير من صفاته ويكون غالبا عليهماء, ومقدار الـماء يزيد على حجم اللب  ـالذي يختلط بالسائل كال . وا 

 , لا نس تطيع القول بأ نه أ باح لب بنوك اللب ا طلاقا.  ن كذلككا

ذهب أ كثر  :  م1985بجدة س نة    الفقاء الـمشتركين بـمؤتمر الثاني لـمجمع الفقه الا سلاميمعظم   -د

. جاء في مجمع الفقه  ال دمية الذي يؤخذ من بنك اللب  الفقهاء الـمعاصرين ا لى القول بثبوت التحريـم بلب

- 22هـ الـموافق    1406ربيع الثانى   6-1جدة من   ـمره الثاني بـالا سلامي حيث نص في دورة انعقاد مؤت
أ و م, بعدما عرض على الـمجمع دراسة فقهية ودراسة طبية حول بنوك الحليب )  1985ديـسمبر    28

ا ن بنوك الحليب تجربة قامت بها ال مم الغربية ثـم ظهرت التجربة ببعض    -1بنوك اللب( على ما يلي:  

الا سلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب,   ا ن  -2لية فانكمشت وقل الاهتمام بها.  لعم السلبيات الفنية وا 

به   به ما يحرم  مقاصد الشريعة الكلية الـمحافظة على النسب, يحرم  . ومن  جماع الـمسلمين  با  النسب 

ا ن العلاقات الا جتماعية في العالم الا سلامي توفر للمولود  -3ب مؤدية ا لى الا ختلاط والريبة.  ليوبنوك الح 

استرجاع   من  ليه  ا  يحتاج  ما  الخاصة  الحالات  في  البشري  للب  الـمحتاج  أ و  الوزن  ناقص  أ و  الـمحتاج 
(  ال مر الذي يغني عن بنوك  الطبيعي ر: )أ  نشاء بنوك الحليب في العالـم   -الحليب, وبناء على ذلك, قر  منع ا 

 49حرمة الرضاع منها . -)ب( .الا سلامي

 
   255- 254الجزيري, كتاب الفقه على الـمذاهب ال ربعة, الجزء الرابع, ص.  عبد الرحمن   48
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نشاء ب   . وحجة الـمجمع أ ن الا سلام  نوك اللب وحرمة الرضاع من لبنهاوصرح الـمجمع هنا منع ا 
جماع الـمسلمين.  يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يح وادعى الـمجمع أ ن الحرمة  رم به النسب با 

جماع الـمسلمين. وأ ري أ ن هذا الا جماع خاص بالرضاع الـمباشر أ و الرضاع على الجهة الـمعتادة, يعني   با 

ناء أ و سقى  امتصاص الصبي ثدى الـمرضعة . وأ ما الرضاع على غير الجهة الـمعتادة كشرب اللب من ا 

 يه أ راء الفقهاء .اللب في فـم الرضيع أ و صبه في حلقه , لـم يتفق ف 

ندوني :    مجلس العلماء الا ندونيس  . د  نشاء بنوك اللب بشروطقرر مجلس العلماء الا  . وقرر س بجواز ا 

, الـمنعقد  بفندق توين بلازا بجاكرتا  الثامن  (MUNAS)الـمجلس هذا القرار بـمجمعه على الـمس توى الوطني  
ب بنوك اللب بعض الشروط,  واشترط الـمجلس على جواز الرضاع من ل  . م  2010يوليو    27  في الثلاثاء

أ ن   -2  .انعقاد التشاور بين ال م الرضيع وال م الـمتبرعة والتشاور بينهما عن ال جرة لل م الـمتبرعة  -1  :منها

 50الـمتبرعة بلبنها في صحة جيدة وأ ن لا تحمل مدة تبرعها باللب.تكون حالة ال م 

, ولكنه لـم يجزه  ونيس أ جاز الرضاع من بنوك اللب نظرا من ذلك, نجد أ ن مجلس العلماء الا ند 

ن طلاق, وا  ما قيدة بشرطين: أ حدهما, انعقاد التشاور بين أ م الرضيع وأ م الـمتبرعة, وثانيهما, أ ن تكون حالة   ـبا 
 .ة وأ ن لا تحمل مدة تبرعها باللبال م الـمتبرعة في صحة جيد 

 ال دلة ومناقش تها       - 3

حرمة ـقال ب  :ا ن الفقهاء في مسأ لة حكم الرضاع من بنوك اللب انقسموا ا لى فريقين. الفريق ال ول   

ور الفقهاء جمه. وذهب ا لى هذا  م حرمة النكاح بين رضعاء أ لبانهاالرضاع من أ لبان بنوك اللب ومن ثـ

ة الزواج بين من  جواز الرضاع من أ لبانها ومن ثـم عدم حرمـقال ب  :. والفريق الثانيال قدمين والـمعاصرين

 .يرضع من أ لبانها
س تدل    ليه بالكتاب والس نة والقياس.فمعلى ما ذه   الجمهور ا  س تدلوا بقوله تعالى :   الكتاب: نبوا ا  ا 

[. ووجه الدلالة, أ ن الله س بحانه وتعالى  23. ]النساء :  "تي أ رضعنكم وأ خواتكم من الرضاعةوأ مهاتكم اللا"

 
50  2010 Rabu, 27 Juli. http://www.kompas.comBank Sperma Haram, Bank ASI Boleh, dalam   
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نشاء ب   . وحجة الـمجمع أ ن الا سلام  نوك اللب وحرمة الرضاع من لبنهاوصرح الـمجمع هنا منع ا 
جماع الـمسلمين.  يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يح وادعى الـمجمع أ ن الحرمة  رم به النسب با 

جماع الـمسلمين. وأ ري أ ن هذا الا جماع خاص بالرضاع الـمباشر أ و الرضاع على الجهة الـمعتادة, يعني   با 

ناء أ و سقى  امتصاص الصبي ثدى الـمرضعة . وأ ما الرضاع على غير الجهة الـمعتادة كشرب اللب من ا 

 يه أ راء الفقهاء .اللب في فـم الرضيع أ و صبه في حلقه , لـم يتفق ف 

ندوني :    مجلس العلماء الا ندونيس  . د  نشاء بنوك اللب بشروطقرر مجلس العلماء الا  . وقرر س بجواز ا 

, الـمنعقد  بفندق توين بلازا بجاكرتا  الثامن  (MUNAS)الـمجلس هذا القرار بـمجمعه على الـمس توى الوطني  
ب بنوك اللب بعض الشروط,  واشترط الـمجلس على جواز الرضاع من ل  . م  2010يوليو    27  في الثلاثاء

أ ن   -2  .انعقاد التشاور بين ال م الرضيع وال م الـمتبرعة والتشاور بينهما عن ال جرة لل م الـمتبرعة  -1  :منها

 50الـمتبرعة بلبنها في صحة جيدة وأ ن لا تحمل مدة تبرعها باللب.تكون حالة ال م 

, ولكنه لـم يجزه  ونيس أ جاز الرضاع من بنوك اللب نظرا من ذلك, نجد أ ن مجلس العلماء الا ند 

ن طلاق, وا  ما قيدة بشرطين: أ حدهما, انعقاد التشاور بين أ م الرضيع وأ م الـمتبرعة, وثانيهما, أ ن تكون حالة   ـبا 
 .ة وأ ن لا تحمل مدة تبرعها باللبال م الـمتبرعة في صحة جيد 

 ال دلة ومناقش تها       - 3

حرمة ـقال ب  :ا ن الفقهاء في مسأ لة حكم الرضاع من بنوك اللب انقسموا ا لى فريقين. الفريق ال ول   

ور الفقهاء جمه. وذهب ا لى هذا  م حرمة النكاح بين رضعاء أ لبانهاالرضاع من أ لبان بنوك اللب ومن ثـ

ة الزواج بين من  جواز الرضاع من أ لبانها ومن ثـم عدم حرمـقال ب  :. والفريق الثانيال قدمين والـمعاصرين

 .يرضع من أ لبانها
س تدل    ليه بالكتاب والس نة والقياس.فمعلى ما ذه   الجمهور ا  س تدلوا بقوله تعالى :   الكتاب: نبوا ا  ا 

[. ووجه الدلالة, أ ن الله س بحانه وتعالى  23. ]النساء :  "تي أ رضعنكم وأ خواتكم من الرضاعةوأ مهاتكم اللا"

 
50  2010 Rabu, 27 Juli. http://www.kompas.comBank Sperma Haram, Bank ASI Boleh, dalam   

". على ما س بق ذكره في أ ول ال ية :"حرمت عليكم أ مهاتكم...قد عطف ال مهات وال خوات من الرضاع  
 51والعطف بالواو يقتضى التشريك في الحكم.

وجمهور الفقهاء لا يقتصرون الرضاع على الجهة الـمعتادة فقط, وهو امتصاص ثدى الـمرضعة, بل  

, سواء كان بالـمص من ثدى أ و شرب  ما يصل ا لى جوف الرضيع كيفما وصلقالوا ا ن الرضاع هو كل  

ناء أ و سق  .اء أ و الصب في الحلق أ و في ال نفمن ا 

س تدل الجمهور كذلك    : ن الس نة م   و ليه ببعض ال حاديث, ومنهاا  وعن ابن   -(1)  : على ما ذهبوا ا 

نها نها    عباس رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ريد على ابنة حمزة , فقال :" ا  لا تحل لي, ا 
فقد نص الحديث   52". ] متفق عليه [ . رم من الرضاعة ما يحرم من النسب , ويح ابنة أ خي من الرضاعة

بالرضاعة, والرضاعة عند الجمهور لا تقتصر على الرضاع على الجهة الـمعتادة فقط, بل تشمل على التحريم  

: وعن عائشة رضي الله عنها قالت   -(2)  .ادة كالرضاع من أ لبان بنوك اللبالرضاعة على غير الجهة الـمعت

: يا بي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل, فقال: من هذا ؟ قلت: أ خي من الرضاعة, قالدخل علي الن

نانكنعائشة, انظرن من ا خو  حجر العسقلاني في قال ابن    53. ـما الرضاعة من الـمجاعة." ]متفق عليه[, فا 
واس تدل به على أ ن التغذية بلب الـمرضعة يحرم, "  :نقله على محمد القدال في مقالته  , كماشرح هذا الحديث 

طبخ وغير ذلك. وبهذا قال  سواء كان بشرب أ م أ كل بأ ي صفة كان, حتى الوجور والسعوط والشرد وال 

, عرفنا أ نهم اس تدلوا بهذا الحديث على أ ن الرضاع ومن قول ابن حجر "وبهذا قال الجمهور"  54". الجمهور

 . أ كل حتى بالوجور والسعوط وغيرها  , سواء كان بشرب أ مـحرمبأ ي صفة كان ي

: يا رسول  عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت   -(3)  من الس نةو   

رواه : أ رضعيه تحرمي عليه" ] بيتنا, وقد بلغ ما يبلغ الرجال, فقالالله ا ن سالـما مولى أ بي حذيفة معنا في
. رسول صلى الله عليه وسلم لسهلة "أ رضعيه تحرمي عليه", فهمنا أ ن الرضاع يحرمومن قول ال 55. [مسلم

 
   157عبد العزيز محمد عزام و عبد الوهاب الس بد حواس, أ حكام عقد الزواج في الفقه الا سلامى, ص.   51
   239ابن حجر العسقلاني , بلوغ الـمرام من أ دلة ال حكام . ] سـمارانج: فوس تكا العلوية, دون س نة [ ص.   52
   238الـمرجع السابق , ص.   53
     http://www.sustech.eduعلى محمد القدال, بنك اللب وأ ثره في التحريم , في الـموقع:   54
     238ابن حجر العسقلاني , بلوغ الـمرام من أ دلة ال حكام .ص.    55
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, كالرضاع من لب بنوك معتادة وعلى غير الجهة الـمعتادةالجهة ال ـوالرضاع عند الجمهور يشمل الرضاع على  
ع ا لا ما  لا رضاال رسول الله صلى الله عليه وسلم:": ق( وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال4للب. )ا

:" اللب الذي يسقى به الطفل  وقال على محمد القدال   56" ] أ خرجه أ بو داود [ . أ نشز العظم وأ نبت اللحم

نبات اللحم, فيكون مساويا له في الحكم  )من أ لبان البنوك ( يؤدى ا لى ذات الـمعنى من نشز العظم وا 

."57 

ذا شربه الصبي يساوى في التحري  أ ن الجمهور رأ وا  ومن هنا, نس تطيع القول  م ـأ ن لب البنوك ا 

رتضعه من ثدى الـمرضعةبال نشاز العظم .لب الذي ا  نبات اللحم وا   , ل نه يحصل به من ا 
باب الرضاع, هو لغة بفتح وكسر: مص    :وجاء في الدر الـمختار  : بالقياس   واس تدل الحمهور كذلك

  58الثدى , وشرعا: مص من ثدى أ دمية ولو بكرا أ و ميتة أ و أ يسة , وأ لحق بالـمص الوجور والسعوط .

, ل نه يصل اللب حيث يصل بالا رضاع ويحصل  يثبت التحريم بالوجور"  :وقال الشيرازي من الشافعية

نشاز العظم ما يحصل بالرضاع, وثبتت بالسعوط ل نه سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا  به انبات اللحم وا 

, سواء أ كان  التغذية بلب الـمرضعة محرم"  :وقال الس يد سابق في فقه سنته    59."لتحريـم الرضاع كالفم
, ل نه يحصل به ما  ويسد جوعه ويبلغ قدر رضعةشربا أ و وجورا أ و سعوطا, حيث كان يتغذى الصبي  

بالا ر  نبات  يحصل  ا  من  التحريـمضاع  في  فيساويه  العظم,  نشاز  وا  الحنابلة  60".اللحم  من  قدامة   ولابن 

. أ ما  التحريـم يثبت بهما  : أ ناية ال ولى و وهي أ شهر الروايتينروايتين في مسأ لة الوجور والسعوط. الرو

نه ينبت اللحم وينشز الع نه سبيل لفطر الصائم, فكان ظم, فأ ش به الا رتضاع. وأ ما السعوطالوجور فل  , فل 

 61سبيلا للتحريـم بالرضاع كالفم .

 
 240الـمرجع السابق , ص.   56
     http://www.sustech.eduعلى محمد القدال, بنك اللب وأ ثره في التحريم , في الـموقع:   57
   http://www.sustech.eduعلى محمد القدال, بنك اللب وأ ثره في التحريم , في الـموقع:   58
 الـمرجع السابق    59
    68الس يد سابق, فقه الس نة, الجزء الثانى, ص.   60
 607يوسف القرضاوي, فتاوى معاصرة, الجزء الثانى, ص.   61
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, كالرضاع من لب بنوك معتادة وعلى غير الجهة الـمعتادةالجهة ال ـوالرضاع عند الجمهور يشمل الرضاع على  
ع ا لا ما  لا رضاال رسول الله صلى الله عليه وسلم:": ق( وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال4للب. )ا

:" اللب الذي يسقى به الطفل  وقال على محمد القدال   56" ] أ خرجه أ بو داود [ . أ نشز العظم وأ نبت اللحم

نبات اللحم, فيكون مساويا له في الحكم  )من أ لبان البنوك ( يؤدى ا لى ذات الـمعنى من نشز العظم وا 

."57 

ذا شربه الصبي يساوى في التحري  أ ن الجمهور رأ وا  ومن هنا, نس تطيع القول  م ـأ ن لب البنوك ا 

رتضعه من ثدى الـمرضعةبال نشاز العظم .لب الذي ا  نبات اللحم وا   , ل نه يحصل به من ا 
باب الرضاع, هو لغة بفتح وكسر: مص    :وجاء في الدر الـمختار  : بالقياس   واس تدل الحمهور كذلك

  58الثدى , وشرعا: مص من ثدى أ دمية ولو بكرا أ و ميتة أ و أ يسة , وأ لحق بالـمص الوجور والسعوط .

, ل نه يصل اللب حيث يصل بالا رضاع ويحصل  يثبت التحريم بالوجور"  :وقال الشيرازي من الشافعية

نشاز العظم ما يحصل بالرضاع, وثبتت بالسعوط ل نه سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا  به انبات اللحم وا 

, سواء أ كان  التغذية بلب الـمرضعة محرم"  :وقال الس يد سابق في فقه سنته    59."لتحريـم الرضاع كالفم
, ل نه يحصل به ما  ويسد جوعه ويبلغ قدر رضعةشربا أ و وجورا أ و سعوطا, حيث كان يتغذى الصبي  

بالا ر  نبات  يحصل  ا  من  التحريـمضاع  في  فيساويه  العظم,  نشاز  وا  الحنابلة  60".اللحم  من  قدامة   ولابن 

. أ ما  التحريـم يثبت بهما  : أ ناية ال ولى و وهي أ شهر الروايتينروايتين في مسأ لة الوجور والسعوط. الرو

نه ينبت اللحم وينشز الع نه سبيل لفطر الصائم, فكان ظم, فأ ش به الا رتضاع. وأ ما السعوطالوجور فل  , فل 

 61سبيلا للتحريـم بالرضاع كالفم .

 
 240الـمرجع السابق , ص.   56
     http://www.sustech.eduعلى محمد القدال, بنك اللب وأ ثره في التحريم , في الـموقع:   57
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    68الس يد سابق, فقه الس نة, الجزء الثانى, ص.   60
 607يوسف القرضاوي, فتاوى معاصرة, الجزء الثانى, ص.   61

, نجد أ ن الجمهور أ لحقوا حكم الرضاع بالـمص من ثدى بحكم الرضاع بغير الـمص  ومن السالفة الذكر 
نشاز العظمكالوجور والسعوط والشرب لتساويهما في علة الح  نبات اللحم وا  , ول ن حكم الرضاع كم وهي ا 

 . الرضاع بغير المص من ثدى حرام. وهذا ما نسميه بالقياسكم مص من ثدى حرام, فكذلك حـبال

له لاشتراكهما في علة هذا    والقياس هو ا لحاق أ مر لا نص فيه بأ مر فيه نص في الحكم الشرعي الثابت 

والقياس في ا صطلاح ال صوليين هو تسوية واقعة لـم يرد نص بحكمها بواقعة ورد نص بحكمها   62. الحكم

 63ساوى الواقعتين في علة هذا الحكم.في الحكم الذي ورد به النص لت 

ـم يرد نص بحكمها ]وهو الرضاع من لب بنوك  فالجمهور أ لحقوا أ و سووا أ مرا لا نص فيه أ و واقعة ل  
لحكم الذي  [ في الحكم الشرعي الثابت له أ و في االلب[ بأ مر فيه نص ]يعنى الرضاع من ثدى الـمرضعة

نشاز العظم[ نبات اللحم وا   .ورد به النص ]وهو الحرام[ لاشتراكهما في علة الحكم ]يعنى ا 

لتي أ رضعنكم  وأ مهاتكم ال"  :بالكتاب والس نة. واس تدلوا بقوله تعالى  الظاهرية ومن معهمواس تدل   

حرم من الرضاع ما  ـي"  :[ , وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم23. ]النساء:  "وأ خواتكم من الرضاعة

 [ . ]متفق عليه"ـحرم من النسب ي
س تدلالهم بال ية وبالحديث:  قال ابن ح  حرم الله تعالى ولا رسوله في هذا الـمعنى   ـ"فلم يزم عن ا 

نكاحا ا لا بالا رتضاع والرضاعة والرضاع فقط, ولا يسمى ا رضاعا ا لا بـما وضعته الـمرأ ة الـمرضعة من ثديها 

رضاعا ا لا أ خذ الـمرضع أ و الرضيع بفيه . يقال: أ رضعته ترضعه ا رضاعا. ولا يسمى رضاعة ولا  ع في فم الرضي ا 

ياه. تقول: رضع يرضع رضاعا ورضاعة, وأ ما كل ما عدا ذلك فلا يسمى ش يئ منه   الثدى وامتصاصه ا 

ن ,  قطيرما هو حلب وطعام وسقاء وشرب وأ كل وبلع وحقن وسعوط وتـا رضاعا ولا رضاعة ولا رضاعا , وا 

: لا  الناس في هذا فقال الليث بن سعد  : وقد ا ختلفعز وجل بهذا شيئا. قال أ بو محمد  حرم الله ـولـم ي
ي ـي ولا  الـمرأ ة  بلب  السعوط  ي ـحرم  أ ن  الدواءحرم  في  الـمرأ ة  لب  الصبي  نسقى  ا  برضاع,  ليس  ل نه  ـما  , 

مام أ هل . هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول أ بيالرضاع ما مص من الثدى  سليمان, يعنى داود, ا 

 64". الظاهريةالظاهر وأ صحابنا, يعني

 
   198رشاد حسن خليل , الـمدخل للفقه الا سلامي , ص.     62
 19[, ص.   1973عبد الوهاب خلاف, مصادر التشريع الا سلامي فيما لا نص فيه ] كويت : دار القلم,   63
   609يوسف القرضاوي, فتاوى معاصرة, الجزء الثاني, ص.   64
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نـما الرضاعة من الـمجاعة  : قول الرسول صلى الله عليه وسلمالظاهرية دليل الجمهور يعني  د  ر    و  . ""ا 
ا ن هذا الخبر حجة لنا, ل نه  سف القرضاوي في فتاوى معاصرته: ", كما نقله يو ]متفق عليه[. وقال ابن حزم

ن ما حرم بالرضاعة التى تقابل بها الـمجاعة, ولـم يحرم بغيرها شيئا, فلا يقع تحريـم بـما  ـعليه الصلاة والسلام ا 

تـمسك الظاهرية     65ن أ كل أ و شرب أ و وجور أ و غير ذلك, ا لا أ ن يكون رضاعة".قوبلت به الـمجاعة م

, ورأ وا أ ن الرضاع الذى حرم الله ورسوله مقصورا على أ خذ  ال ية والحديث في اس تدلالهم بهمابظاهر  

ياه ا  وامتصاصه  الثدى  بفيه  وحقن  الرضيع  وبلع  وأ كل  وسقاء  شرب  من  ذلك  عدا  ما  كل  يسموا  ولـم   ,

رضاعا أ و رضاعةوسع . ومن ثـم رأ وا بعدم  رمة مثل هذا الرضاعلذلك أ ثبتوا بعدم ح  .وط ووجور وتقطير ا 
 . الرضاع من لبنها لا يسموه رضاعا حرمة الرضاع من لب بنوك اللب, ل ن

 الـمقارنة والترجيح  - 4

 )  الـمقارنة  - )أ 

ذا قارنا أ راء الفقهاء ال قدمين والـمعاصرين في مسأ لة  , فس تكون  حكم الرضاع من أ لبان بنوك اللب  ا 

 :لنقطتين ال تيينجلية في ا
ال ولى  وال :   النقطة  ال قدمين  جمهور الفقهاء  بنوك اللب    الرضاع من لبمعاصرين رأ وا بأ ن  ـا ن 

. وذهب ا لى هذا فقهاء الحنفية والـمالكية والشافعية والحنابلة ومعظم )وكذا ما عدا الـمص( ثابت بالتحريـم

الفقهاء الـمعاصرين. ل نهم رأ وا أ ن الرضاع هو كل ما وصل ا لى معدة الرضيع سواء كان مصا من الثدى 

ناء أ و صبا في . وأ ثبتوا أ ن الرضاع من غير الـمص حصل  صبا في ال نف أ و سقاء الحلق أ و أ و شربا من ا 

نشاز العظم, ومن ثـم أ لحقوا حكمه في التحريـم بحكم الا رضاع   نبات اللحم وا  منه ما حصل بالا رضاع من ا 

ن قالوا بثبوت التحريـم, لكنهم اختلفوا في بعض الشروط التى تتعلق بكمية اللب وبكون اللب    بالـمص. وا 
: الرضاع وكثيره سواء في التحريـم. وبعبارة أ خرى أ نهم قالوا  . فالحنفية والـمالكية قالوا ا ن قليلمختلطا بغيره

ددون مقدار  . وهم لا يحضعة ولو كان قليلا يوجب التحريـم كل ما وصل ا لى جوف الرضيع من لب الـمر 

,  ثبت بأ قل من خمس رضعات متفرقاتي   وأ ما الشافعية والحنابلة قالوا ا ن التحريـم لا  .  اللب الـمحرم للزواج

ذا كان خمس مراتأ ي أ ن الرض ذا اختلط اللب بغيره, فا ن خلط بـمائع .  اع لا يحرم ا لا ا  , فالعبرة عند  وا 
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نـما الرضاعة من الـمجاعة  : قول الرسول صلى الله عليه وسلمالظاهرية دليل الجمهور يعني  د  ر    و  . ""ا 
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تـمسك الظاهرية     65ن أ كل أ و شرب أ و وجور أ و غير ذلك, ا لا أ ن يكون رضاعة".قوبلت به الـمجاعة م
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 الـمقارنة والترجيح  - 4

 )  الـمقارنة  - )أ 
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اللب    . ورأ ى أ بو حنيفة أ نفرق بين الخلط بالـمائع وبالطعامالحنفية والـمالكية للغالب. وعند الـمالكية لا  
ورأ ى الشافعية والحنابلة أ ن اللب الـمخلوط بغيره   .الـمخلوط بالطعام لا يحرم, سواء أ كان غالبا أ و مغلوبا 

 الجوف  , لوصول اللب ا لىسواء شيب بطعام أ و شراب أ و غيره  كاللب الخالص الذي لا يخالطه سواه,

ليه بالكتا  .وحصوله في بطنه  كما ذكرت في مبحث—ب والس نة والقياسواس تدل الجمهور على ما ذهبوا ا 

اللب يحرم    ومن تلك ال دلة أ ثبتوا أ ن الرضاع بغير الـمص كالرضاع من لب بنوك  —ال دلة ومناقش تها

نبات الـمص بالرضاع من مص لتساوى العلة بينه , وقاسوا الرضاع بغيركالرضاع من مص الثدى ما وهي ا 

نشاز العظم  .اللحم وا 
, ورأ وا أ ن الرضاع بغير الـمص من ثدى  ف الظاهرية ومن معهم رأ ي الجمهوروخال  : والنقطة الثانية 

ا امتصه الرضيع ثدى  , ل ن الرضاع الـمحرم عندهم هو ملرضاع من لب بنوك اللب لا يحرمالـمرضعة كا

رضاعا    , وما عداه كالسقاء والشرب والصب في الحلق أ و ال نف وغيرهاالـمرضعة فقط لا يسموها رضاعا وا 

ليه    .ورضاعة ـمسكوا بظاهر , ولكن الظاهرية ت بال ية التى جعلها الجمهور دليلاواس تدلوا على ما ذهبوا ا 

باال ية ا لا  الزواج  يحرم  لـم  الله  ا ن  وقالوا  الـمرضعة,  ثدى  الرضيع  مص  من  كذلك  لرضاع  واس تدلوا   .
حرم من الرضاع  ـي"  :سول صلى الله عليه وسلم قول الر , يعنيالذي جعله الجمهور دليلا لقولهم  بالحديث

ي من  ما  وت النسب ـحرم  هو   ـ".  للزواج  الـمحرم  الرضاع  معنى  وحددوا  الحديث  بظاهر  كذلك  مسكوا 

   .امتصاص الرضيع ثدى الـمرضعة بفيهالرضاع على الجهة الـمعتادة فقط, يعنى 

 الترجيح   - )ب( 

الفقهاء  أ قوال  موازنة  الـمعاصرين  وبعد  و  ال  ال قدمين  حكم  مسأ لة  في  أ دلتهم  بين  ومناقشة  زواج 

ما بالـمص أ و بغير الـمص هو  ـ, أ رى أ ن رأ ي الجهور الذين قالوا بتحريرضعاء أ لبان بنوك اللب م الرضاع, ا 
 . وذلك أ ن الرضاع بغير الـمص كالشرب والسقاء والصب في الحلق أ و ال نف حصل منه ماالراجحالرأ ي 

نشاز العظم , يعنى  حصل بالرضاع من مص ثدى الـمرضعة نبات اللحم وا  أ دلتهما  , ل نهم  . وكذلك لقوة 

ليه بالكتاب والس نة والقياس.  اس تدلوا على ما ذه  ن كنتُ بوا ا  رأ ي الجمهور في هذه الـمسأ لة,   رجحتُ   وا 

نشاء بنوك اللبفا ني    يج, يعنى مساعدة ال طفال الخدةعية معتبر , ل ن فيها مصلحة شر أ ري لا مانع من ا 
(premature)   لزواج بين من يرضع من  . ول ن الجمهور رأ وا بثبوت حرمة اوالـمحتاجين للرضاعة الطبيعية
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. وذلك ل ن لا يتزوج أ ن يهتم بأ ثر لبنها في التحريـم , فينبغى للمسؤولين بـمؤسسة هذه البنوكلب البنوك
 .ل مثلا بأ مه أ و بأ خته من الرضاعةالرج

 النتيجة  - ه

وبعد عرض أ قوال فقهاء ال قدمين والـمعاصرين ومناقشة أ دلتهم في مسأ لة حكم الزواج بين رضعاء  

أ لبان بنوك اللب, أ س تنبط أ ن جمهور فقهاء ال قدمين من الحنفية والـمالكية والشافعية والحنابلة و الـمعاصرين  

و فتوى فقهاء مجلس   1983دة س نة  كمعظم الفقهاء الـمشتركين بـمؤتـمر الثاني لـمجمع الفقه الا سلامي بج

العلماء الا ندونيس رأ وا بحرمة الزواج بين رضعاء أ لبان البنوك بالشروط التى قد قرروها. الرضاع من لبنها 
وخالف   العظم.  نشاز  وا  اللحم  نبات  ا  من  الـمرضعة  ثدى  من  الرضاع  به  حصل  ما  منه  حصل  عندهم 

القرضاوي رأ ي الجمهور, ورأ وا أ ن الرضاع من لب    الظاهرية ومن معهم من فقهاء الـمعاصرين كيوسف

ياه. نـما الرضاع عندهم أ خذ الرضيع بفيه الثدى وامتصاصه ا  و لذلك لـم يروا   البنوك لا يسمى رضاعا, وا 

وأ رجح قول الجمهور على    بـحرمة الزواج من الرضاع بطريقة غير الـمعتادة كشرب اللب من بنوك اللب.

نشاء  قول الظاهرية في الـمسأ لة, وذلك لقوة أ دلتهم وحجتهم. ومهما رجحت رأ ي الجمهور, فا ني أ رى لا مانع من ا 
نشائها مصلحة لل طفال الـمحتاجين للرضاعة الطبيعية, ولكن للبنها أ ثر في تـحريـم   بنوك اللب, ل ن في ا 

 الزواج, كما رأ ي الجمهور.   
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